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كلمة الناشر 
يظهر البحتث والتحقيق في تاريخ الفكر والتفكر 
البشري المكانة الرفئيعة لبحش المعاد ف الوقت الذي 
يشت فيه النظر العمييق أهمية المعاد ف إعطاء المعفن 
للحيةة» ولذا يُعتبر الاعتقدهد بالمعاد أرضية مناسبة 
لاتصديق بقضايا أخرى التي على اساسس قبوفاأو 
عدم قبولفا تظهر متذاهب ومدارس فكية متعددة» 
ومن هذه القضايا : وجود الروح وعدم وجودهاء ماهية 
وحقيقة السروح » بقاء الروح أو قناء الروح » المساب 
والخزاء و ... ونحوها من قبيل هذه المواضيع. 
وأنّ واحداً من أه م المسائل المتعلقة والمرتبطة 
بالعاد هي مسألة الهنة والنار » فإن محال الاختللاف 
في بحث نار جهلم والعذاب واسع جداأًء لأن هناك 
بعض يرى ان العذاب لايشاسب مع الرتمة الإلغية 
الواسعة » بل يكون ذلك مضاداً بماء بينما يرئ البعض 
الأاخر ان ذلك ناشبيء من العدالة المطلقة لله تعالى » في 


حين يرئ أخوون استناداً على ظاهرالآايات 


والروايات ان العذاب متوجه ومتعلق بالخسسم »ولذا 
نراهم يصرون على القول بالمعاد الجمسماني. 
وهناك قرءة جديلة يعتمدها بعض لمفكرين 
والفلاسفة استناداً منهم على النظر العقلبيى والعرفانٍ 
تبيّن كيفية المعاد والثواب والعقاب. 
والكتاب الذي بين يديك يحمل عنواناً الخلود فى 
جهنم أثر الشيخ الفاضا المحترم محمد عبد الخالق 
كاظم » تقاول فييه المألف الابعدد المختلفة والمتعددة 
المفسرين والمتكلمين والفلاسفة حوله. 
وقد أخحذت معاونية التحقيق ف المركز العالمى 
معكامل رعايتها وعنايتها لتقلم غرات المحققين 
والباحثين الأفاض ا الى طلاههما مع فائق تقديرها 
واحترامها لهم » ودعائها لهم بالتوفيق المستمر. 
المركز العالمى للدراسات الإسلامية 
معاونية المحقيق 
محرم الحرام 455 1١/ /1١‏ اش 
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المقدمة 

الحمالله رب العالمين فاطر التموات والارضين باعك الأنياهء والمرسلين 
والصلاة والسلام على أكرم الخلائق اجمعين وافضل الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

هذا الكتاب يتناول مفهوماً هاماً من المفاهيم الذينية بحيث يستحق 
الوقوف عنده والتوجه اليه لكونه يشكل جزء مهماً من أبجحاث المعاد حيث أن 
الإعتقاد بالمعاد يعد من العناصر الاساسية في كل الاديان السماوية » بل وف 
كثير من المذاهب الوضعية وانه يفل ركناً من اركان الدين الإسلامي الجنيف 
كالتوحيد والنبوةء وهذ المفهوم هو مفهوم الخلود قي جهنم ء ويماان هذا 
اللفهوم قد كان مورداً للبحث والتحقيق من قبل علماء الإسلام بمختلف 
طوائفهم من المفسرن والمتكلمين والفلاسفة » بمادفعن الى دراسة آراء 
اللفسرين أوّلاً حول هذا المفهوم الذي تضمتته العفرات من الآيات القرآانية 
تصريحاً أو تلويماً . ومن ثم البحث في آراء المتكلمين بمختلف مذاهيبهم من 
السنة والشيعة وغيرهم وأخصيراً الاطلاع على آراء الفلاسفة المسلمين من 
المشضائين والاشراقيين ومدرسة الحكمة لمتعاية ء وتجايل هذ الآراء 
وتمحيصها للوصول الى النتائج المقنعة شرعاً وعقلاً في هذا الموضوع. 


وبما ان هذ الموضوع قد وقعت مورد خحلاف بين المفسرين من جهة وبين 
المتكلمين من جهة أخرى بالاضافة الى الإفكلات العقلية الكفيرة المطروحة 
من قبل بعض الفلاسفة والمتكلمين » فاقتضت الضوورة البحث عنه ء وبناء على 
ذلك » فالهدف الأساسي من البحث هو حل هذه المعضلة كمسألة عقائدية 
والوقوف على آراء علماء الإسلام من المفسرين والمتكلمين والفلاسفة » 
بالاضافة إلى : انه يقوي الجانب الروحي والمعنوي عند الانسان فالمعاد 
والببحوث المرتبطة به تمدف أساساً وبالأخص في ابمجال القرآني والتفسيري 
الى تقوية وترسيخ البعد الإيهانيٍ عند المسلمين » ومن هنا نأك أشهميةهذا 
البحث فان ترسيخ عقيدة الخلود في جهتم في النفوس مفيد للحية الدنيوية 
والأخروية لانه ترسيخ لإنسانية الانسان » لكونه يجعل الحياة الإنسانية حياة 
سعيدة بعيدة عن الللم والفساد » وتضعيفها تقوية للفساد والطغيان الذي بات 
علامة بارزة للعصر الذي نعيش فيه نتيجة بعدنا عن الاهان والاعتقاد بالمعاد 
والممسائل المرتبطة به ومن ضمنها مسألة الخلود في جهنم وفي كل ذلك دلالة 
واضحة على اهبية هذا البحث وضوورته لقأثيره العظيم في اصلاح الحياة 
الدنيوية والأخروية. 

ومفهوم الخلود في جهنم قد طرح قبل كل شيء في القرآن الكرم » نما 
دفع علماء الإسلام الى ان يتناولوه في طوايا ابجحائهم وتحقيقاتمحم العلمية 
ولكن عنادما تتبعنا الكفير من مؤلفات هؤلاء لى نمجدمن بحثشثني هذا 
الموضوع بصورة متكاملة ومستقلة خصو ص ا المتقدمين سواء كان مفسروهم 
او متكلموهم أو فلاسفتهم امفال الشيخ المفيد » والسيد مرتضى علم الحدى ء 
والشيخ الطوسي » والطبرسي » والعلامة الحلي » ومقذداد السسشّيوري » والخرحاني » 
والتفقازاني » والفخر الرازي » والفارابي » وابن سينا وأخرون » ققد بحث هؤلاء 
حول هذ المفهوم إما بإشارات عابرة ضمن تفسيرهم لآيات الخلود في جهنم » 


كما هو حا المفسرين » أو ضمن بحثهم عن وعيد مرتكب الكبيرة أهو مخلد 
في النار ام لاا ع كما فعل الم ن » أو الاتتصار على النظر العقلي للموضوع 
ضمن بحفهم عن الشر أو السعادة والشقاوة الأخروية كما كان ديدن الفلاسفة. 

وبعد التطور والتوسع الذي طرأ على التحقيقات والبحوث العقلية 
والفلسفية وتأثر البحوث الكلامية والتفسيرية بتلك الاجحاث العقلية » توسع 
الببحث حول هذا المفهوم » وأول من كتنب عنه هم السلفية » وبالأخص ابن قيم 
الخوزية » وقد تحدث عن الخلود في جهنم بصورة مفصلة نسيباً في كتابه 
حادي الأرواح » وكان البحث بحفاًكلامياً أراد به اتكار الخلود الابدي وإثيبات 
اتقطاع العذاب عن الكفار » وأشار اليه ايضاً في العديد من كتبه الأخرى » 
ورور الزمن توسع البحث حول هذ المفهوم أكثر فأكثر » فمغلاً ينجد 
صدر الدين الشيرازي يتناول هذ المفهوم بالبحث والتحقيق في تفسيره وكتابه 
الأسفار الأربعة والشواهد الربوبية والعرشية متأثراً بالعرفاء » وتبعه تلميذه الفيض 
الكاشان في كتابه اصول المعارف. 

واما المعاصرون فنحد متهم الذكتور محمد صادقي يتطريق الى هذا 
اللفهوم في كنابه الفرقان في تفسير القرآن محارلاً إثيات اتقطاع العذاب عن 
الكفار تبعاً لابن قيم الحوزية » فما نجد العلامة الطباطبابي في كتابه الميزان 
في تفسير القرآن يحاول اثبات الخلود في جهنم ورد الإشكالات العقلية 
الواردة عليه بالإستناد الى الأدلة القرآنية والعقايةء ثم يأق حلال الدين 
الآضفتيانٍ » ويحاول الدفاع عن الخلود بأسلوب عقلي ورد الإشكالات الواردة 
عليهء وذلك بشرحه على كتاب زاد المسافر لصدر الدين الشيرازي وف 
مقدمته لكتاب اصول المعارف للفيض الكاشاني. 

إن من يؤلف كتاباً أو يبحث موضوعاً فانه يهدف إما الى ابتداع واخستراع ما 


يختصره دون الإخلال بمعانيه أو متفرق يجمعه أو متخلط يرتبه ويحسن نظمه 
وهكذا. وبحث الخلود في جهنم ليس ابتداعاً واختراعاً جديداً لانه مطروح 
مسبقاً في الكتاب والسنة وقبل ذلك في الكتب المقدسة للأديان السماوية 
وإفهاالحديد تي الأمر هو جمع لمعلومات المتفرقة والمختلطة في طوايا كتب 
النفسير والكلام والفلسفة ونظمها وترتيبها وترتيباً منطقياً بحلّة حديدة 
ومنسجمة في مضامينها وبيان المطالب المطروحة بصورة يسهل فهمهاء حيث 
لموأحد ‏ وفق مساحة اطلاعي ‏ من بحث في هذا الموضوع أو كتنب عنه جمذه 
الصورة لا في اللانب التفسيري ولا الكلامي ولا الفلاسفي لانهليس من 
السهل البحث في موضوع متشابك الأبعاد ومتشتت المذاهب في خصوصه ء 
والذي يعد جزواً من مسائل المعاد » وهذه المسائل كما نعلم من الغيبيات التي 
لايمككن اثبات جزئياتها أو فروعها إلا عن طريق الوحي وهذا الموضوع الحمام 
عقائديا قد أخبرناالوحي بهدفي الكتاب وأكدته الأحاديث الشريفة وروايات 
المعصومين لقن وان الأدلة العقلية التي اقيمت على إثبات الخلود في جهنم 
لا يمكن الإعتماد عليها لوحدها كمسألة مسلم بماعقلياً لولا الوحي الالمي 
الذي أخبرنا به فالإدلة العقلية تعتبر مؤيدات لإثيٍات إخبار الوحي بوحود 
الخلود ني جهنم » كماان وحود بعض الآيات القرآنية الدالة بظاهرها على 
اتقطاع العذاب عن الكفار ممازاد من مشكلة البحث في هذا ال موضوع وايضاً 
وحود بعض الإشكالات العقلية على القول بالخلود في جهنم حتى جعلت 
البعض من علماء الإسلام أن يذهب إلى القول بإتقتطاع العذاب عن الكفار 
ولأخل هذا كله فقد صرح صدرالدين الشيرازي بان هذا المسألة ‏ أي ببحث 
الخكلود في جهنم من ( المسائل العويصة ) ووضفها لمحقق السبزواري بانها 
( من الأسرار الني لا تفهمها العقول وتضرها وتملكها ). 


يتبع الباأحث في كل موضوع منهجا بمجددا واسلوبا معينا من بين وفرة 


المناهج وتعددها مفقل ء المنهج التقليي ؛ والمنهج العقلي » والمنهج التجريي » 
والمنهج الوحداتن » والمنهج التكاملي وما إلى ذلك والموضيع الذي نبتغي 
البحث فيه يتضعمن أقساماً متعددة من العلوم يحقاج البحث في كل قسم منها 
ابماع منهج معين وبناءاً على ذلك فان بناعن الخلود في جهنم في الجانب 
النفسيري يحناج الى تداول أو مزاولة المنهج النقلي بالإستناد الى الكتاب 
والسنة فيما البحث في القتسم الكلامي بحاحة لى المنهج التكاملي » بمعثى 
استخدام أكثر من منهج في البحث فيستخدم مارة المنهج العقلي في إثات 
بعض الآراء أو تفيها وتارة أخرى يستخدم المنهج النقلي من الآيات القرآنفية 
والأحاديث النبوية الشريفة وروايات المعصومين ل« وعارة ثالقة يستفاد من 
اللمعتو فنا و سات راي أر زظالنه وفسده :إقنا القسشم الفلتسندئ دوعسو 
فيفتقد الى المنهج العقلي وحده. 

وفي الختقام أقدم حزيل شكري وتقديري لكل الأساتذة الذين قدموا لنايد 
العون في إتهام هذا الكتاب وأخص منهم بالذكر آية الله الدكتور أحمد البهشتي ع 
كماأش كر معاونية التحقيق في الميكز العالمي للدراسات الإسلامية والاخوة 
العاملين في دار النشر التابعة للمركز على ما بذلوه من الجهود المضنية في 


إخراج هذا الكتاب بمذه الحلة القشيبة » ومن الله التوفيق. 


محمد عبد الخالق كاظم 


قم المقدسة. 59 محرم الحرام ١415‏ ه 


أمور تمهيدية عامة 

.١‏ الخلود في جهنم لغةٌ 
الأول : الخلود : ذكر اللغويون للخلود معنيين : 

أولاً : ان الخلود موضوع لدوام البقاء ء وقد ذهب اليه معظم اللغويين » قال 
ابن منظور ( المقوق ١١/1ه‏ ): الخلد دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خلد 
بخلد خلداً وخلوداً : بقي وأقام. ودار الخلد : الآخرة لبقاء أهلها فيهاء وقال 
أيضاً : وأهل الجنة خالدون مخلدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً » 
وقوله تعالى : ( يَحْسَبْ أنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ) ' أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره 
أنه يكوت. 

والخلد من اليحال : الذي أسن وم يشب كأنّه مخلّد لذلك. ' وذهب 
الأأمري ( المنوق 3078١‏ ه ) أيضاً إلى هذ المعن. ” وقال الجورهري ( الوق 
9ه ) : الخلد دوام البقاء » تقول : خلد الربحل يخلد خلوداً » وأخعلده الله 
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وخلّده تخليداً » وقيل لأثاقي الصخور خحوالد لبقائها بعد دورس الأطلال. ' 

وقالابن فارس (المتوق 556ه ) : خلد : الخاء واللام والدال أصل واحد 
يدل على الثبات والملازمة فيقال خلد : أقام » وأخلد أيضاً » ومنه : حنة الخلد. 
قال : أخلد إل الأرض إذا تصق ما :قال عاك : ( ولكنّه أخْلّد إِنَى الأزض 5 
فأما قوله تعالى : ( وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ ولْدَانُ تُخَلَّدُونَ ) ' فهو من الخلدء رهو البقاوء 
أي لايموتون. ' 

ثانا :أن يتلحوة تبح طتول الكحة"'؛فسال الراقنبي الأصحفهاق ( الوق 
ه ):الخلود هو تبري الشيء من اعتراض الفساد » وبقاؤه على الحالة التي 
هو عليهاء كل ما يتباطاً عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود »كقولهم 
للاثافي حوالد » وذلك لطول مكفها لا لدوام بقائها. 

يقال : خلد يخلد خلوداً » قال تعالى : ( لَعَلَّكُمَ تَخْنُدُونَ )»' والخلد:اسم 
للجزء الذي يقى من الانسان على حالقه » فلا يستحيل مادام الانسان حياً 
استحالة سائر أعضائه » وأصل المخلد : الذي ييقى مدة طويلة » ومنه قيل : 
رحل مخلد لمن أبطمأعنه الشيب »ء ودابة مخلّدة : هي التي تبقى ثناياها حتى 
تخرج رباعيتها ء ثم استعير للمتبقي دائماً. والخلود في الجنة : بقاء الأشضياء على 
الحالة التي عليها من غير اعترض الفساد. ' 

الثقاني : جهنم قال ابن منظور : الجهتام : القعر البعيدء ويشر جهتم 
وجحهتام بكسر الجيم والغهاء : بعيدة القعرء وبه سميت جهتم لبعد قعرها وم 
يقولوا حهتّام فيها. " 
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وقال الزيدي : حهتم كعملس » أي بعيدة القعر » وبه سميت جهنم. ' 

وإختلف اللغويون في أصل الكلمة هل إنها عرية أم أعجميةء ققال 
الأزنهري : في جهنم قولان : قال يونس : جهنم اسم للنار التي يعذب الله ماني 
الآخرة » وهي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة » وقيل : جهنم اسم عرربي 
سميت نار الآخرة بما لبعد قعرها » وإنما لم تجر لفقل التعريف مع التأني. " 

وقال االجوهري : حهنم : من أسماء النار التي يعذب بما الله عرّوحل عباده » 
والتأنيث » ويقال : هو فارسي معرّب. ' 

قالابن منظور : وقال ابن خالويه »ء يهر ججهنام للبعيدة القعرء ومنه سميت 
جهنم » قال : فهذا يدل أنما عربية. ' 
؟. لمحة تأريخية إلى مسألة الخلود في جهنم 

أشار القرآن الكرم إلى مسألة الخلود في جهنم مؤكداً عليه في العشرات من 
الآيات القرآنية ء وني مقابل ذلك لم تتقل لناكتب الأحاديث في هذه المسألة 
تسااؤلاً أو اعتراضاً من الصحابة على النى يله سوى ماأش كله أحد علماء 
اليهود معترضاً على النبي ييه بكون الخلود منانفياً للعدل الإلميي » وحواب 
النى يي عن إشكاله. ” وهذا يدل »ء على أن المسلمين في زمن النبى يِيْهٌ بل 
وحتى في عصر التابعين كانوا يعقبرون مسألة الخلود في جهنم من الأمور 
البديهية بحيث لم يسألوا عن المقصود من معن الخلود أهو الدوام الأبدي أم 
المكث الطويل ؟ 


أمامارواه أهمل السنة من حديفين عن أبى أنامة ققد صسوا أتشسهم 
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بضعفهاء قد تقسل الطصواق عن خعقن من الزير »عن القاسم ين عيند 
الرحمن » عن أبي أمامة ء عن النبي يَلْل : « ايأنين على جهنم يوم كأنما ورق 
هاج أحمر تخفق أبوابما ». وقد ضعّض الطبان هذا الحديث بقوله : وفيه حعفر 
بن الزيير » وهو ضعيف. ' 

وقال ابن القيم : وقد تقل الخطيب في تاريخه عن حعفر بن الزيير ء عن 
القاسم بن عبد الرحمن »عن أبي أمامة ء قال : قال رسول الله يخ : « يأتي على 
جهنم يوم مافيها من بني آدم أحد تخفق أبوابمها كأنماأبواب الموحدين ». 
وقال ابن القيم : وليس العمدة على هذا وحده » فان إسناده ضعيف » وقد روي 
من وحه آخخر عن ابن مسعود. ' 

وأماما قل عن بعض اصحابة من أقوال متناقضة بشأن الخلود في النار 
أمفال عمر وابن مسعود وأبي هريرة ‏ ستأق الاشارة اليهاني محلها فهي ع 
بغض النظر عن صحتها أو سقمها » أقوال معدودة ء ولا يمكن التأكدمن 
صدورها من هؤلاء الصحابة » فلا يمكن التعويل على هذه الأقوال في اثبات 
وحود معارضة واخحتلاف على مسألة الخلود في جهنم بين الأصحاب. 

وقدأثير موضوع الخلود في جهنم وطفا إلى واحهة الساحة الفكرية مع 
ظهور الخوارج الذين أجمعوا على كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في القار ء 
فأصبح الناس منذ ذلك الوقت م#ختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الاسلام » 
ودارت دائرة هذ الخلاف اللحدلي في مرككب الكبيرة إلى ننن الحسسن 
البصري حيثك إتفق ف زمانه أن حدثت فشنة الأزارقة »ء واحفدّ الخلاف فرحعوا 
إلى البصري الذي كان يقلى درو سا في التفسير واللحديث في مسجد البصرة » 
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قِ منزلة بين منزلتين » فأدى الخلاف ف هذه المسألة إلى اتقصال واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد عن الحسن الصري » وشكّلوا النواة الأولى لمذهب الاعتزال. ' 

قال أبو زهرة : وقد وحدفي عهد علي كرم الله وحهه الجدل في مسألة 
أخرى غير مسألة القدرء وهى مسألة ( مرتكب الكبيرة ) فإن الجدل في هذه 
السألة أثاره الخوارج بعد التحكيم ء إذ حكموا بكفر من رضي بالتحكيم 
إلى المناقشة في شأن مرتكب الكبيرة أهو مؤمن أو غير مؤمن ؟ وأهو مخلد 
في النار يوم القيامة أم يبحى له الغفران ؟ وإن رحمة الله وسعت كل شيء »ء 
وأخذ المدل فيها ينمو ويزيد حتى اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كبياً » 
ويعد بعض العلماء هذه المسألة رأس المسائل التى عنوا بما حتى كانت 
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ولكن كل تلك الأحداث كانت لصالح فكرة الخلود في حهمم وتأكيد 
عليهاء وقداستمرت تلك الحالة بين المتكلمين والمفسرين فيما بعدء حيث 
كانوا متفثقين في مسألة الخلود في جهنم ء ولم يكن فنمة من يعارض فكرة 
الخلودني القار حتى القرن السابع المجري ع قفي هذ القرن برزت آراء 
معارضة للقول بالخلود قِ النار من قبل ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم الحوزية 3 
فذهبوا إلى القول بفناء النار واتقطاع عذاب أهلها. 

وأما بالنسبة إلى العرفاء ء فالمشهور أن أول من خالف الخلود في العذاب 
هو محي الدين ابن عربي ( 587-5708 ه ) مستدلاً على اتقطاع العذاب من أهل 
عنه من العرفاء. 
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الخلود في جهنم عند الأديان 
الأول : الأديان المصرية القديمة 

يهول الؤرخ اليونانٍ هيودوت : إن الصريين هم اول الشعوب الذين 
اعتقدوا بخلود النفس » ' ويذهب البعض إلى أن عقيدة الخلود كانت تحتل 
مكانةٌ كبيرة في تفوس المصربين » إذ لا يكاد يوحد مصدر تأريخي عن المصريين 
القدماء إلا وفكرة الخلود والحياة بعد الموث تحتل مكانة الصدارة فيه. ' 

وقول جان ناس : إن المصرين القدماء كانوا يعتقدون بأن السعادة بعد 
كنيراً ف كيفية حفظ الأبدان من التلف والفساد. ' وبالنسبة إلى فكرة الخلود 
من السيئات والحمسنات بميزان » فمن رجحت حسناته السيئات قاده الآلههة 
امخيطون بأوزيريس إلى حنة الأموات الصالحين حيث يتمقع فيها بالسعادة 
الخالدة وأمامن رححت مساؤه فانه لا ينجو من هذا الاختبار » ويحكم عليه 
للرعب بفمه الفاغر كأتون » ومخالبه الحادة كسكين ورأسه المدبب كتمساح »ء 
وحسمه البشع كتنين. ' وبتعض هؤلاء الذين رححت سكاتهم حسناتهم تتحول 
نساههم إلى جر نحمة تنهب أمولحم وتأكل على ظهورهم . لاهم كانوا 
يعملون ليل نحمار ليضمنوا بقاءهم » وآخرون لا يملكون سبيلاً إلى الزاد يسبيب 
الخفر التي تزداد وتتسع تحت أقدامهم » لانحهم استاأثروا بخيرات الأرض وما 


شبعوا فعوقبوا بالحرمان جزاء حرمانهم للآخخرين. 
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الثانى : الديانة الزرادشتية ( المجوسية ) 

يقول جحان ناس : الدين الزرادشتي أول دين في العالم تحدث عن مسألة 
الحياة الآخرة والقيامة » وطرح مسألة آخخر الزمان بمفهوم كامل. ' 

وهما بخص بمسألة السعادة والشقاوة للنفوس يهول زرادشئغت : إن يوم 
الملوتى ويقع النجم المذنب على الأرض » فتشتعل وتذوب جميع المعادن » 
فتنتشر على الأرض كأنما سيل ملتهب » وعللى كل الناس الأحياء والأموات 
البعوثين أن يعبروا تحرى السيل الذي هيدو لارواح الخيرة وكأنه لبن دافيءٍ 
تحترق إلى الأبد خالدة في ا معدن الملتهب. وعندئذ يطرد الإله الخير روح 
الشر وكل من يتبعه من الأرواح الخبيفة إلى وسط الأرض وينعها فيها إلى 
الأبد » وفي ذلك اليوم يندا العام السعيد الخير الذي لا شر فيه ويدوم سرمدياً. : 

وعقيدهة الزاردشتيين في الجنة والنار قرية الشبه عن المفهوم الاسلامي 
الملوتئ بأجمعها أن تجقاز الصراط » فالأرواح الطيية تجتازنها وتصل إلى 
الحانب الأخر حيك تلقاها وترحب بما فتاة عذراء ذات قوة وبماءء وصدر 
ناهد مليء » وهناك تعيش مع ( اهوارا. مزدا ) . أي الإله . سعيدة منعمة إلى أبد الدهر. 

وأما السروح الخبيئة فلا مستطيع أن تجتاز الصراط » فقتردى في درك من 
المجحيم يتناسب عمقه مع ما اقترفت من ذنوب » لم يكن هذا الجحيم بحرد 
دار سغفلى تذهب اليهاكل الأرواح طيبة كانت أو حبيثة »كما تصفها الاديان 
الأقدم عهداً من الدين الزرادشتي » بل كانت هاوية مظلمة مرعية تعذب فيها 
الأرواح المأنبةأبد الإبدين. فاذا كانت حسنات الانسان ترجح على سئياته 
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قاسى عذاباً مؤقناً يطهره من الذنبوب » وإذاا كان قد ارتكب كنيراً من الخطايا 
ولكنه فعل بعض الخير » لم يليث في العذاب إلا اثني عشر ألف عام يرفع 
بعدها إلى السماء. ' 
الثالث : الديانة الفيدية ( الديانة الهندية القديمة ) 

يقول ويل ديورانت : إن الآري المفندي ‏ مفل زميله الآري الفارسي دل أن 
يعنتقد في تناسخ الأرواح على صور متتابعة آمن بعقيدة أبسطهء إذ آمن 
بالخلود الشخصي » فالروح بعد الموت تلاقي إما عذاباً أو نعيماً » فإما أن يلقيها 
( فارونا)ني هوة مظلمة سحيقة أو في جهنم ذات السعير » وإما أن يتلقاها 
( ياما) فيرفعها إلى الأنة حيث كل صنوف اللذائذ الأرضية قد كملت ودامت 


إل أبد«الا يدون»:” 


الرابع : الديانة اليهودية 

يذهب ويل ديورانت إلى أن كناب العبرانيين المقدس لم يقل إلا الشبيء القليل 
عن خلود القواب والعقاب » ولكن هذه الفكرة أصبحت ذات شأن كبير قي 
آراء الأحبار الدينية » ققد صوروا النار على أنما جهنم أو شاول ‏ شاول كانت 
في رأيهم مكاناً مظلماً تحت الأرض يذهب اليه جميع الأموات ‏ وقسّتمرها 
كما ةسّتموا السماوات إلى سبع طبقات تتدرج في درحات العذاب » ولا يدخلها 
من لمختفين إلا أخبنهم » وحتى الآتُون الذين يداومون على الإثم لا يعذبون 
فيها إلى أبد الآبدين » بل إن كل من يلقون في النار يخرحون منها مرة أخرى إلا 
قات ثلاث : الزان » ومن ينفضح غيره أمام الناس » ومن يسب غيره. أما السماء فقد 
كانوا يصورونما في صورة حديقة تحوي جميع المسرات الدسمية والروحية. ' 
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ويؤيده ما ذكره الدكتور فرج الله عبدالباري بقوله : إن التلمود يتحدث عن 
المحيم بأنه لا سلطان له على مذني بني إسرئيل » ولا سلطان له على تلامذة 
الحكماهء الحاخامات » ولكن بعض الحاخامات قالوا : إن الاسرائيليين الذين 
اقترفوا السيئات سيذهبون مع الأحانب إلى نار جهنم » ومكثون فيها اثني عشر 
شهراً ؛ وسوف تحرق روحهم » وسوف تير الرياح أجزاءهم تحت نعال الصالحين. ' 

وفيما يتعلق بمصير غير اليهود في الآخرة يقول التلمود بأنه لا يدخل 
الجنة إلا اليهود ء أما الجحيم فهو مأوى الكفار » ولا نصيب لهم فيه سوى 
البكاء ء لما نيه من الظلام والعفونة والطين. والجحيم أوسع من النعيم ستين 
مرةء لان الذين لا يغسلون سوئ أيديهم وأرحلهم كالمسلمين » والذين لا 
ينون كالمسيحيين الذين يحركون أصابعهم ( يفعلون إشارة الصليب ) يقون 
هناك خالدين. " 

ويقتبين من كل مامرَّ أن عقيدة اليهود عن الجمحيم تتخلص بأنه لا يخلد 
فيه إلا غير اليهود كما لا يدخل الجنة إِلّا اليهود ء ومن يدخل النار منهم لا يبقى 
فيها أبد الأبدين » بل يخرج منها بعد مدة من العذاب الأليم. 
الخامس : الديانة المسيحية 


الدين اللسيحي يؤكد أيضاً على فكرة الخلود في جهنم » حيث جاء في إنجيل 
متى قوله : تعالوا يا مباركي أبي » رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالمء 
لأني حمت فأطعمتوني » وعطشت فس قيتموني » وكنت غرياً فاوهموني... 
وحيشدٍ يقول الملك للذين عن يسار : إذهبوا عبّي ياملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لابليس وملائكته. ' 
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وحاء في رسالة بولس الثاية إلى أهل تسالونيكي قوله : في نار وليب 
معطياً تقمة للذين لايعرفون الله والذين لا يطيعون إنخيل ربنا يسوع الممسيح 

وقول مصنف كتاب نؤمن بأن الكنيسة حددث إمانما بالنسبة إلى الححيم 
في ثلاث تقاط : 

١‏ 3 الشحيم موجود طبعا. 

؟. والذي يحتمل هلاكه يدخلها رأساً بعد الموث. 

". اللمحيم أبدي. " 

وتقل عن كتاب اللاهوت النظامي بأنه يعتقد النصارى أن العذاب الذي 
يتعذب به الأشرار أبدي ولاحاية له » وعتنذهم أن من يدخل النار لا يخرج منها 
أبداً ؛ إذ أن حال الأشرار لا تتغير وأنه لا رجحاء للهالكين مطلقاً. ويستدلون 
بنصوص كنيرة على أبدية العذاب لمن دخلوا الثار إذ لا نحاية لقصاص الاشرار 
وأنه لا توبة حقيقية ولا إصلاح في العالم الآخر. ' 

ويؤيد هذا ما تقل عن ميخاائيل مينا قوله : لا يغرب عن الاذهان أن العذاب 
المنحلد والهلاك الأبدي والعقوبات الدائمة والاستغراق في النيران الجهنمية » 
لمي كغيرها من الأسرار العسيرة الفهم في الديانة المسيحية » ومع ذلك فنحن 
ملزمون بتصديقها والايهان بما » لأن نصوصاً إهية كثيرة أيدتما وأثبعها. ' 

والنتصوص ال مار ذكرها تؤيد هذه الحقيقة » وهى اعتنقاد الديانة الممسيحية 
بالخلود في جهنم .كما صرحت بعض الأناحيل »؛ وعلى أثرها اعترفت به 
الكنيسة المسيحية. 
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آراء المفسرين حول الخلود في جهنم 

.١‏ المثبتين للخلود في جهنم : وهم الاكثرون حيث ذهبو الى القول بالخلود 
الاإبدي للكفار والشركين في النار من غير خروج أو فناءء وتمسكوا ف 
اثبات ما ذهبوا اليه بطاتمة من الآيات القرآنية منها قوله تعالى : ( الي عقوا 
وكدَبُوا يتنا أولبك أَصْحاب الثَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )' رقوله: ( وعد الله 
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ) ' وجملة من الاحاديث المروية من الفريقين. 

؟. النافين للخلود في جهنم :وهم الأقلون » فذهبوا الى القول باتقطاع العذاب 
عن مطلق الداخليين الى النار سواء كانوا من العاصين من المسلمين أو من 
الكفار والمشركين بدعوى فناء النار أو فنائلها مع فناء اهلها مستندين في ذلك 
بعدد من الآيات القرآنية المشعرة بظاهرها باتقطاع العذاب عن الكفار لقوله 
تعالى ( لَابِشِينَ فِيهَا أَحْقَابَا ) ' وقوله (... الثّارُ مَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيهَاإِلّا مَاضصَاءَ 


د 


الله إِنَّ ربك حَكِيمْ عَلِيمٌ ) ' متمسكين ف ذلك بعدد من الروايات. 
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أدلة المثبتين للخلود في جهنم 
.١‏ دلالة لفظ الخلود على الدوام 

تمسكوا بالآيات القرآنية التي ذكر فيها لفظ الخلود . حيث ورد في أكثر من 
ثلاثين آأية » وهي تشير صريحة إلى الخلود في جهنم وبتعبيرات مختلفة » تارة 
بصيغة الوصف مثل ( خالدون » خالدين ) وتارة اخرى بصيغة الفعل كقوله تعالى 
: ( وَيَخْلْدْ فيه مُهَانَا )»' وتارة ثالفة بصيغة الاضافة وقيد العذاب كقوله تعالى : 
( نْمَّ قيل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدٍ ). ' 

وبالدنسبة الى معن الخلود فقد ذهب بعضهم إلى أن نفظ الخلود موضوع 
لغةلمعنى الدوام » وذهب اللسبعض الآخر إلى أنها موضوع للمكث الطويل » 
واستعمل في لسان الشرع بمعنى الدوام » ومن أقوال القسم الأول : 

قال ابسن عطية الاندلسي ( المقوى 47ه ه) : الخلود الدوام في الحياة أو 
لمك ونحوه » وخلد بالمككان إذا استمرت إقامته فيه» وقد يستعمل الخلود 
محازاً فيما يطول. ' 

وقال أبو حيّان الأندلسي (المتوق ه4لاه ): وظاهر اللغة أن الخلود هو 
البقاء الدائم الذي لا ينقطع » واستشهد بقول زهير : 
فلو كان حمد يخلد الناس لمىتمت 20 ولكن حمدالناس لسس بمخلد' 

وقال القرطبي ( المتوق 51١‏ ه) : والخلود : البقاء ومنه جنة الخلد » وقد 
تستعمل بخازاً فيما يطول » ومنه قوم في الدعاء : خخبلد الله ملكه » أي طوّله. * 

وقال عبدالله النسفي ( المتوق 7١٠١‏ ه) : الخلد البقاء الدائم الذي لا ينقطع»ء 
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وفيه بطلان قول الجهمية » فاتحم يقولون بفناء المنة وأهلها. ' 

وقال نظام الدين القمي النيسابوري ( الوق 758 ه ) : والمخلد عند المعتزلة 
الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع بدليل قوله تعالى : ( وَمَا جَعَلْمَا لِيَشَرٍ 
قن قَبِْكَ ) ' نفى الخلد عن البشر مع تعمير بعضهم ( وَمِنكُم من يُرَدُ إلَئ أَرْدّلٍ 
الْعُمرٍ )ء' وعند الاشاعرة الخلد خسو الثبات الطويل دام أو لم يدم» ولوكان 
التأبيد داخلاً في مفهوم الخلد كان قوله ( خَالِدِينَ فيهَا أَبَذًَا ) مكرراً » ويقال 
في العرف : حبسه حبسا مدا » أو وقف وقفاً مخلّداً . واللحق أن خحوف 
الاقطاع ينقّص النعمة » وذلك لا يليق بأكرم الأكرمين. ' أي أن خوف الاقطاع 
عن أهلا لحنة ينغص النعمة عليهم » فيلزم حمل الخلود على الدوام. 

اما محمد القاسمي ( المتوق ١175‏ ه ) فانه يفسر معي الخلود بالدوام 
الأبدي » ففي تفسيره لقوله تعالى : ( وَانَذِينَ كَقَرُوا وَكَدَبُوا يتا أُوليِكَ 
أَضحابْ الثَارٍ هُمْ فِيها خَالِدُونَ ) ' قال : لايموتون ولا يخرحون ء ' ويرى أن 
تفسير الخلود بالمكث الطويل ضعيف » قفي ذيل تفسيره لقوله تعالى : ( وَمَن 
يَقَمْل مُؤْمِنَا مُحَعَمَّدًَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدَا فيهَا وَغَضِب الله عَلَيْهُ ... ) " الآية » تقل 
عدداً من الأقوال في تفسير هذه الآية بقوله : وقيل ؛ وردت في رحل بعينه 
وقيل : المراد بالخلود طول المدة لا الدوام » وقيل معناها هذا جحزاؤه إن جازاه » 
وعقبه بقوله : وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة. * 

وقال الشيخ الطبرسي ( اللتوفق مم 4ه ه) : والخلد : الثبات الدائم والبقاء 
اللازم الذي لا ينقطع ' 
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اما القسم الفانٍ وهم القائلون بأنه موضوع لغةٌ للمكث الطويل واستعمل 
في القرآن بمعنى الدوام : 

قال المراغي والشيخ محمد عبله: الخلود + 0 
الأساس : ومن كلامهم خلد فلان في السجن »ء أ أ قام طويلاً » ويراد بهفي 
لسسان الشيع الدوام الأبدي » أي وهم لا يخرحون منها ولا هي تفني وتزول » 
بل هي حيةة أبدية لا تنتهي. ' وقال الشيخ الطوسي ( المقوق 47٠١‏ ه) : والخلود 

من العرف يدل على الدوام لانحم يقولون ليست الدنيا دار خلود وأهل 

الحنة مخلدون يريدون الدوام » فأما في أصل الوضع فانه موضوع لطول الحبس. " 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي : والخلود البقاء ء ومنه : حنة الخلد»' وقال ف 
موضع آخر : وخلود المؤمنين في الجنة وخجلود الكفار في النار معناهه في 
الشيع : الدوام الأبدي »ء أي لا يخيحون منهاء ولاهي تفن بممفيزولوا 
بزوالها » وإنما هي حياة أبدية لا نحاية لها. ' 

وواضح أن الفرريقين متفقان على أن الخلود في القرآن قد استعمل بمعثى 
الدوام سواء كان موضوعاً لغةٌ للمكث الطويل أو الدوام. 
تفسير آيات الخلود في النار 

وفيما يلي نورد تفسير عدد من الآيات القرانية التي ذكرت لفظ الخلودء 
ونبحث عن دلالتها على الدوام الأبدي : 

1 قولة تعالى + ( تل هن كنت سيل قة والغاطنة بو خيلكك قار سك عات 
النَارِهُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) ” 
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( بلى ) إثات لما بعد حرف النفي » وهوقوله: (لن تَمَسَّنَا الثَّارُ ) أي بلى 
تمسكم أبداً بدليل قوله : ال ) قال به الزعخشري. ' 

وقوله : (مَن كُسَّب سَيّْتَةَ ) اللقصود من الشيئة هنا هو الشرك » قال به العلامة 
الطبرسي والشيخ ري » وقالوا إنه الموافق لمذهينا » لان ما عدا الشرك لا 
يستحق الخلود. ' 

والفخر الرازي ( المقوق 505 ه ) أيضاً فسر السية بالشرك ققال : إنالا 
نفسر إحاطة الخطيفة بكوتما كبيرة » بل بان يكون ظاهره وباطنه موصوفاً 
بالمعصية » وذلك إنما يتحقق في حق الكافر الذي يكون عاصياً لله بقلبه 
ولسانه وحوارحه. ' وهو بمذا يرد على لمعتزلة في قولحم بأن هذه الآيةعدل 
على خلود مرتكب الكييرة في النار. ' 

وقال العلامة الطباطبانيٍ : فإحاطة الخطيفة لا تنحقق الا بالشرك قال 
تعالى : ( إن الله لا يَغْفِْرُ أن بُشْرَا رَكْ به وَبَغْفِرُ مَادُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءْ ) وقال أيضاً : 
فكسب السيئة وإحاطة الخطيفة كالكلمة الجامعة لما يوحب الخلود في النار » ” 
لأن السيئة عامة تشمل كل أنواع المعاصي » فاتتران السيئة بإحاطة المعاصي 
يخصصها بالشرك. 

قوله: (أوليِك أَصْحَابُ الثارٍ ) أصحاب النار هم لملازمون » لحاكما 2 
أصحاب الصحراء » يعني القاطنين فيها الملازمين لماء قال به الشيخ الطوسي ' 
وقال العلامة الطبرسي : أي يصحبون النار ويلازمونها. ' وقوله رهم فيقا 
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خَالِدُونَ ) أي دائمون» قال الآلوسي : المراد بالخلود الدوام » وقال أيضاً: ومن 
الناس من تقاها بحمل المخلود على أصل الوضع » وهو اللبث الطويل ‏ وليس 
بشيء ‏ لأن فيه تموين الخطب في مقام التهويل مع عدم ملائمته حمل الخلود 
في ابسنة على ادوم “”لأن ععلذة الآيه ولت وله ال + (والدين امتها 
وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ أولفِك أَْحَابْ الْجَنَّةٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) فلمقابلة الخلود 
في حهنم مع الخلود في النة في هذه الآية يلزم أن يكون معن الخلود في 
ااقار الدوام لكون المقصود من الخلود في الجنة في الآية هو الدوام كما قال 
تعالى في سورة هود : ( عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُوذٍ ). 

وذكر البيضاوي ( المقوق 104١‏ ه ) وصدر الدين الشيرازي ' ( اللقوق 
٠ه‏ ) دليلاً عقلياً على كون المقصود من الخلود في الجنة هو الدوام الذي 
لا ينتقطعء قال البيضاوي : واعلم أنه لما كان معظم اللذات الحسية مقصمرة 
على الممساكن والمطاعم والمناكح .على مادل عليه الاستقراء ‏ كان ملاك ذلك 
كله الدوام والقبات ع فإن كل نعمة جليلة إذا قارما خوف الزوال كانت منغصة 
غير صافية من شوائب الألم بشر ال مؤمنين بماء ومفل ماأعدلمهمفي الآخرة 
بأيمى ما يسغلذ به منها وأزال عنهم خحوف الفوات بوعد الخلود ليدل على 
كمالحم في التنعيم والسرور. ' 

والعلامة الطباطبائي في تفسيره للآي ةلا من سورة يونس الذي يقابل 
فيها الخلود في النار والخلود في الجنة » قال : قوله : ( أُولَقِكَ أَصْحَابُ الثَارِهُمْ 
فهَاخَالِدُونَ ) يدل على دوام بقائهم في النار لدلالة الصحابة والخلود عليه ء 
كم أن عررةاى أسهماف لقب بو ع ال 
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ونستهج يما سبق بان هذه الآية ردٌ على اليهود الذين قالوا : ( لن تَمَسَنَا 
النَاو إِلَّا أيَامَا مَمْدُودَةَ ) وعلى هذا نحمل السيئة التى أحاطت به الخطيفة على 
الشرك » فكأنه قال : من كسب سية من السيئات وأحاطت تلك السيئة به 
بيث استولت عليه المعصية » ولم هق له طريق إلى النجاة ء ولا يكون معه 
طاعة يستحق بما الفواب » وهذا إنما يصدق في حق المشرك والكافر » فلا 
يشمل مرتكب الكبيرة » كما يذهب اليه لمعتزلة. وهذا الذي أحاطت به 
الخطيئة وأوصلته إلى الشرك يكون ملازماً ومصاحباً للنار وملحداً فيها أبد الآباد. 

0 و و ا 1 

؟. قوله تعالى : (إِنْ الذِينَ كفرْوا وَمَانُوا وَهُْمْكفازٌ أوللك عَليّهِمْ لَعْتَة الله 
وَالْمَلائكةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فيهًا لا يُحَمْفٌ عَنْهُمْ الْعََابِ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ). ' 

قوله : (إِنَ الذِين كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفارٌ )أي أن من مات مصرا على كفره 
غير عائب منه » ذهب إليه الفخخر الرازي ء وقال : إن ظاهر قوله معالى : ( إن الْذِينَ 
كُفرُوا وَمَالُوا وَهُمْ كفارٌ ) عامفي حق كل من كان كذلك » فلا وحه لتخصيصه 
ببعض من كان كذلك » ' لأن البعض خصص الآية بالذين ذكرهم القرآن قبل 
هذه الآية » وهم الذين يكتمون القرآن. ' 

وقال العلامة الطباطبائي : قوله (إِنَّ الَّْذِينَ كُمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْكُقَارٌ ) كناية عن 
إصرارهم على كفرهم وعنادهم وتعنتهم في قبول الحقء فان من لايدين بدين 
الحق لا لعادٍ واستكبار بل لعدمتبينهلهء ليس بكافر بحسب الحقيقةء بل 
مستضعف أمره إلى الله ' 

هه 1 7 0 7 2 

قوله: (أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنّة الله ) الابعاد من الرحمة مع ايجاب العقوبة قال 
الشيخ الطوسي ” والعلامة الطبرسي. ' 


ع 
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وقوله ( وَالْمَلَابكٌة وَانَاسٍ أَجْمَعِينَ ) هي دعائهم باللهة » وأن 
يبعدهم الله من رحمته » ' وقال القرطبي : اللعنة من العباد الطرد » ومن الله العذاب. " 

قوله : ( خَالِدِينَ فِيهَا ) فيه قولان : 

الأول : أن الضمير في قوله ( فيها)عائد إلى اللعنةء أي خالدين في اللععة 
قال به العلامة الطباطبائي » * والفخر الرازي » ' والعلامة الطبرسي » ” والقرطي. ' 

الفاني : أن الضمير عائد إلى النار إِلّا أكما أضمرت تفخيماً لشأنما وتمقويلاً ؛ 
قاله الفخر الرازي » ' ونسبه الشيخ الطوسي إلى أبي العالية » * والظاهر أن الشيخ 
يتبنى الرأي الأول » وهو الخلود في اللسةء قال : والخلود في اللعهة يحدنمل 
أمرين : 

أحدهها : استحقاق اللعنة بمعنى أنما تحق عليهم أبداً. 

والفاني : في عاقبة اللعنة وهي النار التي لا تفنى. * 

وقوله : (لا بُحَفُْفُ عَنْهُمْ الْحَدَابُ ) أي لا ينقطع عنهم العذاب ولا يسهل 
عليهم » ذهب اليه الفخر الرازي حيث قال : بعضهم حمل التخفيف على أنه 
لاينقطع بل يدوم » لأنه لو اتقطع لكان قد خف ء وحمله آخرون على شلته لا 
على دوامه » والأولى أن يقال : إن العذاب قد يخف بالاقطاع » وقد يخف بالقلة 
في كل وقت أو في بعض الأوقات » فاذا وصف الله تعالى عذابحم بأنه لا يخفف 


اقتضى ذلك نفي جميع ما ذكرناه. '' 
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وذكر قرماً من هذا القول الشيخ الطوسي بقوله : وإنما قال لا يخقفف مع 
أنهم مخلدون لأن التخفيف قد يكون مع الخلود بأن يقل المعاون مايفعل » 
فأراد الله أن هين أنه يقع الخلود ويرتفع التخفيف. ' وقوله : (وَلَا هم يُنَظَّرُونَ ) » 
قال الفخر الرازي لسرت لمر والقأخير قال تعالى : ( فْتَظِرَةٌ إلى 
مَيِسُرَّة ) والمعى : أن عذابمم لا يؤخل. " 

وقال العلامة الطبرسي : لا يمهلون للتوبة » ولا يؤخر علهم العذاب من 
وقك إل آخرء * 

فيتبين مما سبق بان هذه الآية معناهه : إن الذين كفروا ومانتو مصرين على 
كفرهم ومعاندين للحق » فهؤلاء عليهم لعنه الله ومطرودون من رحمقه تعالى ع 
ومستحقون بذلك العذاب 00 الذي لا ينقطلع عنهم ولا يخقف عنتهم هذا 
العذاب » قال العلامة الطباطبائي : لا يُحَقْفُ عَنَهُمْ الْعَذَابْ ) في تبديل السياق 
بوضع العذاب موضع اللغة دلالة 0 أن اللغة تتبدل عليهم عذاباً. ' وهذا 
العذاب الدائم ملازم ومتبدل عن اللعنة الدائمة التي استحقوها بكفرهم وهذا 
العذاب سوف لن يؤخر عنهم يوم القيامة من وقت إلى آخر. 

*. قوله تعالى : ( ومن يَغْص الله وَرَسُولَهُ وَيَكَمَدٌَ حدُوَهُ يُدْخْلهُ تَازَا خَالِدَا 
فيهَا وَلَّهُ عَذَابٌ مَهِينٌ ا 

قال العلامة الطباطبائي : الحد هو الحاحز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط 
أحدهها بالآخر وارتشاع التمايز بينهماء كحد الذدار والبستان » والمراد به 
أحكام الإرث والفرائض المبينة. ' 
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محمد عبده فقد ذهب إلى أن هذه الآية #تناول الأحكام التي ذكرت من أول 
السورة إلى ما قبل هذه الآية ' والآلوسي أيضاً تمِتّى هذا الرأي ققال : تتناول 
الاحكام المذكورة في شؤون اليتامى والمواريث وغيرها. " 

قوله: (وَمَن يْص الله وَرَسُولَهُ ) أي من يعص الله ورسوله في المواريث » 
وتقل الفخحر الرازي عن بعضهم قوله: بل هو عام يدخل فيه هذا وغيرهم من 
المعاصي » لأن اللفظ عام فوحب أن يتناول الكل »؛ أقصى مافي الباب أن هذا 
العام إنا ذكرت عقيب تكاليف خاصة. ' ولكن الصحيح أن الآيات التي ذكرت 
قبل هذه الآية يكون منصصة ها فتكون شاملة للمواريث ققط. 

قوله ( وَيَتَمَدَ ححَدُودَةُ ) قال الشيخ الطوسي : المراد به من يتعدى جميع 
حدوده » ومن كان كذلك فعندنا يكون كافراً » ' وذهب اليه أيضاً العلامة الطبرسي. ” 

أما الشيخ محمد عيكه فيفسره بأن ارتككاب المعاصي والمحرمات 
استحلالاً وعمداً هو بمعنى تعدي الحدود فيخرج الانسان من حد الاهان إلى 
حد الكفر »ء قال : أن يقدم المرء على الذنب جرهاً عليه متعمداً ارتكابه له عالماً 
بتحيهه مؤثراً له على الطاعة بتركه ء لا يصرفه عنه تذكر النهي والوعيد عليهء 
فهذاهوالذيأحاطت به خطئته حيث آثر طاعة شهوته على طاعة الله 
ورسوله » فصدق عليه قوله تعالى : ( بَلَي من كسب سَيّْئةَ وَأَحَاطََتْ به حَطِيكهُ 
فأُولئِكَ أَصْحَاب الثَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) ١‏ 

فالتعدي لحدود الله عند الشيخ عبده يحصل باستحلال المعاصي 
وانخرمات التي حرمها الله تعالى » ولا يحقاج إلى تعدي جميع حدود الله » لأن 
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الاصرار على العصيان مع عام استشعار الخوف والندم لا يجتمع مع الايمهان 
الصحيح بعظمة الله وصلته في وعده وعيده» فالخلاف بين المفسرين حسب 
اي" 

وحكى الآلوسي عن الكلبي قوله : يتعد حدروده في القسمة المذكورة 
استحلالاً » ' وحص الرازي الآية بالكفر بقرشة قوله : ( وَيَكَعَدٌَ حُدُودَهُ ) فلوكان 
المراد به تفس ما يراد من قوله : ( وَمَّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ ) للزم التكرار. وقال 
أيضاً : قالوا إن الآية محمولة على تعدي الحدود المذكورة في المواريث » قلنا : 
هب أتماكذلك » ولكن تعدي الحدود باعتقاد أنما واقعة لا على وجه الحكمة 
والصواب » وعلى هذا يكون هذا الوعيد عتتصاً بالكافر الذي لا يرضى بما ذكره الله في هذه الآية من 
قسمة المواريث. ' 

وأشضار الشيخ الطوسي أيضاً إلى هذا المعنى بقوله : مع تسليم كون الآية 
شاملة لأهل الصلاة يمكن أن تحمل الآية على من يتعدى الحدود مستحلاً لما 
فاه يكون كافراً. ' 

وقوله : ( يُدْخْلَهُ ًا خَالِدَا فِيهَا ) أي يدخله ناراً خالداً في النار إلى الأبد. 

وقوله : (وَلَهُ عَدَابٌ مُّهِينٌ ) قال العلامة الطبرسي : سمّاه مهيناً لأن الله يفعله 
على وجحه الاهانة » كما أنه ثيب المؤمن على وججه الكرامة. * وذهب الشيخ 
مبحمد عيده والآلوسي إلى أنه تعالى أراد بالعذاب المهين عذاب الروح 
بالاهانة » أي أن هذا العاصي يعذب في النار من حيث هو حيوان يتألم وروحه 
تتألم بالاهانة من حيث هو انسان يشعر بمعنى الكرامة والشرف. ' 


بمحنى هذه الآية اجمالاً 1 هذههى حدود المواريث التى بيتاها ع فمن 
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عصى الله عزّوحل ورسوله ييه في هذه لمواريث ويتعدى حدوده يها مستحلاً 
لحرمات الله ومعانداً للحق ومصراً على ذلك »ء لا يكون إلا كافراً » فيكون 
مستحاقٌ للعذاب الأبدي الخالد » فيدخله الله النار الخالدة » فيكون هذا العذاب 
إهانة لهء كما تكون الجنة كرامة للمؤمنين » والخلود في النار كما قلناأبدي 
لمقاباعه بآية الخلود في الجنة » ويما أن المقصود من الخلود في الجنة هو الدوام 
بدايل الشيع والعتقل »ء فالمقصود من الخلود في الثار أيضاً هوالدوام 
الأبدي للمقابلة. 

وقد تكرر مضمون هذه الآية في سورة الجن في قوله تعالى : ( وَمّن يَشخصٍ 
الله وَرَسُولَهُ وَبَتَعَدَ خَدُودَهُ يُدْخَلَهُ نَارًا خَالِدَا فيهَاوَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ ) وقيده 
بالتأمد لتأكيد الخلود بكونه أبداً وليس منقطعاً » وقد حمل المفسرون المعصية 
في هذه الآية على المعصية في التوحيد ء قال العلامة الطباطبائي : والمراد 
بالمعصية ‏ كما يشهده سياق الآيات السابقة ‏ معصية ما أمر به من التوحي دأو 
التوحيد وما ينفيغْ عليه من أصول الدين وفروعه . فلا يشمل التهديد 
والوعيدء بخلود النار إلا الكافرين بأصل الدعوة دون مطلق أهل المعصية 
المتخلفين عن فروع الدين » فالاحتجاج بالآية على تخليد مطلق العصاةة في 
الدار في غير محله. ' فليس بعيداً أن تككون هذه الآية » وهي قوله تعالى : ( ومن يَعُْصٍ 
الله وَوَسُولَهُ وَبَتَكقَدٌ حُْدُودَةُ ... ) الآيةء شالةٌ للكقار وللمستحلين 
الخلاصة 

إفق الفسرون أن نفظ الخلود استعمل في القرآن بمعنى الدوام الأبدي إلا 
الأضاعرة » حيث حملوا معن الخلود على القبات المديد الأعم من الدوام 
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وعدمهء' وبناءٌ على ذلك فقد حملوا معن الخلود في بعض الآيات القرآنية 
المشعرة بظاهره ا شمولها للعاصين من الموحدين على المكث الطويل » كآية 
قتل العمد وغيره من الآيات. " 

وقد بحشانيٍ هذا القتسم عن ثلاث آيات قرآنية ذكر فيها لفظ الخلود » 
وثيت أن لفظ الخلود في هذه الآيات بمعنى الدوام الأبدي باتفاق المفسرين. 
قفي الآية الأولى » وهي قوله تعالى : ( بَلَىْ مَن كسب سَيّئةَ وَأَحَاطَتْ به حَطِيكُهُ 
اوفك أَصْحَابُ القَارِهُم فِيهَاخَالِدُونَ ) أن كسب السيئة إلى درحة حتى 
أحاطت السيئة بكل وحود الإنسان بحيث لاتبقي معه طاعة أو ثواب » وهذا 
لا يصدق إلا في حق الكافر فيكون مخلداً في النار إلى الأبد »ء وهو مااتفق 
عليه المفسرون. 

وأما الآية الفاننية » وهي قوله معالى : (إِنَّ الََذِينَ كَقَرُوا وَمَانُوا وَمُوْخَُارٌ 
الْعَدَابْ وَلَاهُحَ يُنظَرُونَ ) هذه الآية صريحة أنمافي حق الكفار لمعاندين 
الذين أصروا على كفرهم » فاستحقوا بذلك اللعنة والطرد الأبدي من الرحمة 
الإلهية » وتبدلت هذه اللعنة الأبدية عليهم إلى عذاب أبدي وخلود دائمي في النار. 

وهناك آية أخرى تكرر فيها هذا الوعيد»ء وهي أيضاً في حق الكفار كقوله 
تعالى : (كَيْف يَهَدِي الله قَوْمَاكْفَرُوا بَعْدَ إِبِمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَق وَجَاءَهُمْ 
الْبَيَنَاتٌ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ القَّالِمِينَ أُوأفِكَ جَرَاوْهُمْ أنَّ عَلَيْهِمْ لَغقة الله 
وَالْمَلائكة وَالنّْسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيها لا يُحَنَْفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ولَا هُمْ يُنظَرُونَ ). " 

والآية الثائفة » وهي قوله تعالى : (وَمَن يَغص الله وَرَسُولَهُ وَيَكَعَدٌ حُْدُودَهُ 
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يُدْخْلَهُ نَارًا خَالِدًا فيهَاوَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) الآية واردة في معصية الله ورسوله في 
المواريكت » والمفسرون حملوها على المستحل الكافر » لأن المعصية هنا مقيدة 
بتعدي الحدود ء وهذا التعدي لا يصدق إلا في حق المستحل الكافر بخيث 
يخرج ماعن حد الايهان » وقد تكررت هذه الآية أيضاً في سورة الجن » 
وهي قوله تعالى : ( وَمَن يَعص الله وَرَسُولَُ فَإِنَ لَهُ ناز جهَئَمَ خَالِدِينَ فيقا 
أَبَذدًا )' حيث أكدت الخلود بالتأ مد »ء وقد حمل المفسرون المعصية في هذه 
الآية على المعصية في التوحيد. وكذلك تكرر مضمون هذه الآية في سورة 
الأحزاب » وهي قوله تعالى : ( إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدّ لَهُمْ سَعِيرًَا (ر) خَالِدِينَ 
فيهَا أَبَدَا لا يَجدُونَ وَليِّا وَلَا نَصِيرًا (2) يَوْمَ ثُقَلْبْ وْجُوهْهُمْ في النارٍ يَفُولُونَ يَا لَيْقَنَا 
م ناف وير 7 5 م 7 7 2 5 5 5 3 2 
أَطَفْنَا الله وَأَطَفنَا الرَسُولًا (2) وَقَالُوا رئتا إِنا أَطَفْنَا سَاهَتَنَا وكُبَرَاءَنَا فَأَضَلونَا 
السَبيلًا )' فالآية تشي إلى أن هؤلاء الكفار عصو الله والرسول ء ولم يؤمنوا 
بالله عزوحل ورسوله » فكانت معصيتهم في التوحيدء وي مقابل ذلك أطاعوا 
رؤساءهم وسادتحم في شركهم وكفسهم بالله » فاستحقوا بذلك اللعنة الالمية 
والخلود الأبدي في النار التي أعدها الله عرّوحلّ لحم يوم القيامة. 
؟. دلالة لفظ المقيم على الدوام 

إستدلوا بالآيات القرآنية التي ذكر فيها لفظ ( مقيم ) فقالوا إنه يدل على دوام 
العقاب وأبديته » قال الراغب 7 : ويعبر بالإقامة عن الدوام نحو : (عَذَابٌ مُقِيمْ ) 
وقرىء : (إِنَْ المُتّقِينَ في مَقَام أمينٍ ) أي في مكان تدوم إقامتهم فيه. وقال 
صاحب المنار : المقيم هو الغابت الذي لا يظعن » ' وقال لمراغي : المقيم هو 


هم 
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وفيما يلي تفسير عدد من الآيات التي ذكر فيها لفظ المقيم : 

١‏ قوله تعالى : ( وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمْئَافِقَات وَالْكْفارَ نَارَ جهنم خَالِدِينَ 
فيهَا هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله وَلْهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ). ' 

قال الشيخ محمد عبده : الوعد يستعمل في الخسير والشر وفيما يتفع ويضر ء 
والوعيد حاص بالثاني » ولا يكاد يذكر الوعد فيه إلا مع ذكر متعلقة صراحةٌ أو ضمناً. ' 

وقد وعدالله سبحانه في هذه الآية المناققين والمنائقات وعطف عليهم 
الكفار لأنم جميعاً سواء. ' وأخر ذكر الكفار في مقام الوعيد للإيذان بأن 
المنافقين . وإن أظهروا الايمان وعملوا أعمال الاسلام . شر من الكفار. ' 

وقال العلامة الطبرسي : وإنما فصل النفاق من الكفر » وإن كان النفاق كفراً» 
ليبين الوعيد على كل واحد من الصنفين. ” 

قوله: (خَالِدِينَ فا ) »ء قال الطبرسي : أي دائمين فيها.' وذهب إلى هذا 
القول جميع المفسرين » وقد تقلنا فيما سبق أقوال عدد منهم. 

وقوله : ( هي حَسْبُهُمْ ) أي تلك العقوبة كافية لهم » ولا يتجاوز فيها إلى غيرها. " 

وقوله: (لَمَنَهمْاللَهُ ) أي أبعدهم من رحممهء وقال العلامة الطبرسي : 
أبعدهم سكن جيجه وخيره 1 والصحيح هو إبعادهم من رحمته ء ويلازمه إبعادهم 
من ججنتة وخر 

قوله : (وَلَهُمْعَذَابٌ مُقِيمٌ ) أي ولمم مع ذلك عذاب دائم لا يزول» وهو 
عذاب يوم القيامة » ' أي للمناققين والكفار عذاب دائم مع الخلود في النار يوم 
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القيامة » ويؤيد هذا الرأي ما ذهب إليه الزخشري حيث قال : وهم نوع من 
العذاب سوى الصلي بالنار مقيم دائم كعذاب النار. ' 

وهناك وجحه آخر في تفسير هذه الآية ذكره بعضهم » قال الزمخشري : 
ويجوز أن يريد : ولحم عذاب مقيم معهم في العاحل لاينشكون عنهء وهوما 
يقاسونه من تعب النفاق والظاهر المخالف للباطن خوفاً من المسلمين وما 
يحذرونه أبداً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم. ' 

وقد ذكر الفخر الرازي هذا الرأي كوحه ثان لتفسير هذه الآيةء' وعموم 
المفسرين رححوا الوحه الأول. ' وذهب مصنف انار إلى أنه لا مانع من شموله 
لما في الدنيا والآخرة » ولكنه في عذاب الآخرة المعنوي أظهر وأعم وأشمل. ” 

وبماتقام ينضح بان معن الآية : وعد الله المناتقين والكفار بأنحم 
سيدخلون حهنم ويخلدون فيها إلى الأبد » وهذه العقوبة كافهة لحم على كفرهم 
وقاتهم لا يتجاوز فيها إلى غيرها من العقوبات » وأبعدهم الله من رحمقه 
وحنتهء ولمحم مع ذلك أي بالاضافة إلى الخلود في التار ‏ عناب دائم مقيم 
ولعلسه إتهارة. إلى دقع كوه فون الخاكوة في الخاز لا سجتلم اتلحودي الداب» 
فأضاف سبحانه العذاب المقيم إلى الخلود في النار » في هذه الآية من الدلالة 
على الخلود الأبدي والدائم في عذاب جهنم ما لا يخفى. 

؟. قوله تعالى : ( وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونٌ عََيْهَا خاشِعِينَ من الذّلٌ يَنظُرُونَ من طَرْفٍ 
حَفِيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيِهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ 
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00 الظَّلِمِينَ في عَذَابٍ مُقِيم ). ' 
: ( وَتَرَاهُمْ يُْرَصُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ من الذّلٌ يَنظُرُونَ من طَرْفٍ حَفِيّ ) 

أي قرى الظساكين يعرضون على القار قبل ذخوهم النار حال كونم ساكتين 
متواضعين بسبب مالحقهم من الذل ( يُنَظُرُونَ من طَرْفٍ خَفِيٌ ) أي خفي النظر 
رسحوفة لحن حيبي مي المخنوان مره الفطيل إل اسار فؤهحا والننواة تاها 
فلا يجرؤون أن ينظروا إلى النار جميع اروم * 

وقوله : ( وَقَالَ الَذِينَ آمُوا إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِوُوا أَنفْسَهُمْ وَأَفْلِيهِمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ ) أي إن الخاسرين الحقيقيين هم الذين خسروا أنفسهم بعرمافا من 
نعيم الحنة يوم القيامة » وخسروا أهليهم وهم أرلادهم وأزواحهم وأقار بحم 
بعدم الانتفاع يحم يوم القيامة. ' 

وقال العلامة الطباطبائي والقرطبي : وقيل : أهلوهم أزواجهم من الحور 
وخدمهم في الحنة لو آمنوا ء ولا يخلو من وحه نظراً إلى آيات وراثة الحنة. ' 

وهذا القول منسوب إلى المؤمنين إفا يقولونه يوم القيامة لا في الدنيا » " 
وقال الآلوسي : القول في الدنياء ' قوله : ( ألا إِنَّ الظَالِمِينَ في عَدَابٍ مُقِيم )أي 
في عذاب دائم لا زوال له. ' وأماكون هذه الآية مقول قول المؤمنين أم 
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استئناف لقول الله تعالى » فجوّز المفسرون الوحهين فٍ ذلك. 

ونستتج نما سبق بان الآية معناه : ترى الظلمين يعرضون على النار قبل 
دخحوفخم فيهاء وهمفي حالة من الذل المسكنة ينظرون إلى النار من طرف 
خحفي » أي يسارقون النظر إلى التار » فلا يستطيعون النظر اليها بتمام أبصارهم 
والمهوان يقولون إن الخاسرين حقيقة في هذا اليوم هم الذين خحسروا أتفسهم 
بتعريضها إلى العذاب المقيم وحرمانها من النجةة » وخحسروا أهليهم من 
الأولاد والأزواج والأرقاب 2 لأفم للا ينتفعون بحم نكا حيل بيتهم وبيتهم » م 
يقول المؤسون أو يقول الله عزوحل في ذلك اليوم : إن القفالمين في عذاب 
دائم لا يزول عنهم. 

؟. قوله معالى : ( فُسَوْف تَعْلَمُونَ مَن يَأنيه عَذَابٌ يُخزيه وَيَحَلٌ عَلَيّْه عَذَابَ 
قاض 
مُقِيمٌ ).' 

ومن يأتينه ]فانرا قي (اسن ) تسن أحددها: أن كوة اسنهاياً أي كانه 
قيل : فسوف تعلمون شاعناب وتكون ( من )على هذا الوحه مرفوعة 
بالانداء والقانٍ :أتها موصولة بمعنئى (الذي ) نقككون في محل نصب. وذهب 
العلامة الطباطبائى والطبرسى إلى أتها استفهامية » قال العلامة الطباطبائى : 
الظاهر أن ( من ) استفهامية لا موصولة » لظهور العلم فيما يتعلق بالجملة لا بالمفرد. ' 

وقوله : ( من يَأَنِيِهِ عَذَابٌ يُخزِيهٍ ) قالوا المراد به عذاب الاستمصال في الدنيا 
وهو الغرق. ' 
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وقوله : ( وَيَجَلُ عَلَيهِ عَذَابٌ مُقيمْ ) أي وينزل عليه ويحل به حلول الدين 
والحق اللازم الذي لا اتفكاك له عذاب دائم وهو عذاب » النار في الآخرة » ' 
وقال الفخر الرازي : أي يجب عليه وينزل به 1 والآية تدل بصراحة على دوام 
العذاب وعدم اتقطاعه. 
فقال لهم نوح يي فسوف تعلمون أيّنا يأتيه عذاب يخزيه ‏ إشارة إلى عذاب 
الاستنفصال في الدنيا وهو الغرق ‏ ويهينه ويذله م ينزل عليه يوم القيامة 
عذاب دائم لا يفارقهء وهو عذاب النار. وما يدل على كون العذاب الأول هو 
الذي في الدنيا » والغاني هو هناب الآخرة » هو المقابلة وتكرر العذاب منكراً 
في اللفظ. وتوصيف الأول بالإخحزاء والثاني بالاقامة. ' 
الخلاصة 

ورد لفظ ( مقيم )في خحس أيات قرآنئية للاشارة إلى إقامة العذاب ». وقد 
طرحنا تفسير ثلاث من هذه الآيات » أما الآية الرابعة وهي قوله تعالى : ( إِنَّ 
الذِينَ كَمَرُوا لَؤ أن لهم ما في الْأَرْضٍ جمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْعَدُوا به مِن عَدَابِ يَوْمِ 
لْقيَامَةٍ مَا تُقْبّلَ مِنْهُمْ وَلَّهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ يرِبدُونَ أن يَحْرْجُوا مِنَ الثَّارٍ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ 
مِنْهَاوَلَُمْ عَذَابْ مُّقِيمٌ ) '٠‏ وقد وعد الله الكافرين في هذه الآية بعدم الخروج من 
النار من العذاب المقيم الدائم » وسوف نشير إلى تفسير هذه الآية عند البحث 
عن الدليل الثالث. 

أما الآية الخامسة التي ذكرت في سورة الزمر فهي تكرر للآية 9 من 
سورة هود الني تقدم تفسيرها وهي قوله تعالى : ( قن يَأتيه عَدَابٌ يُخزبه وَيَحَل 
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عَلَيْهِعَذَابٌ مُّقِيمٌ )' والفرق بين هذه الآية وبين التي وردت في سورة هود أن 
هذه الآية أمر من الله سبحانه لنبينا يَليُعٌ إبخاطب به مشركي مكة تحديداً ووعيداً 
همء أما الآية التي وردت في سورة هود فهي مقول قول النبي نوح ليل خاطب 
به الكفار المستهزئين به من قومه ووعدهم بالعذاب المقيم الدائم يوم القيامة. 

الشفيء المشترك بين هذه الآيات هي أنما واردة في حق الكفار 
والمشضركين والمنافقين » والمفسرون متفقون على خلود هؤلاء في اقرر » 
وذهبوا إلى أن لفظ ( مقيم ) في هذه الآيات بمعنى الدوام الأبدي » بل وحتى 
المحالفون للخلود الأبدي يفسرونه بالدوام. " 
*. دلالة عدم الخروج وعدم الغياب عن النار على دوام العكقاب 

إستندوا بالآيات القرآنية التي ذكر فيها عدم الخروج من النار أو عام غيبتهم 
منها » ومن هذه الآيات : 

.١‏ قوله تعالى : وَوَقَالَ الذين نبوا لَوؤ أن لَتَاكَبَةٌ ف ية 

كَذّلِكَ يُرِيِهِمْ الله أعْمَالهُم خَسَرَات 000000 5 

قوله : ( وَقَالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا ) أي قال الأتباع ( در الخد لعب 
والكرة : الربحوع » أي ليت لناكرة ورجوعاً إلى الدنيا ( فُنتقِرَاً مِنْهُمْكمَاتْبَرءُوا 
منًا ) أي فنتبرأ من الأنداد المتبوعين في الدنيا كما تبرؤوا منا في الآخرة. 

وقوله: ديك يُْرِيِهِمْ الله أَغْمَالَهُمْ + حَسَرَات ب عَلَيْهِمْ ) أي كذلك يريهم الله 
أعمام » وهي حبهم اليم الأنداد لمتبوعين حسرات عليهم . وقد قيل في 
لمراد من الأعمال عدة أقوال : 
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الأول : المعاصي يتحسرون عليها. 

الثاني : الطاعات يتحسرون عليها خخ ل يعملوها. وروي عن أني جعفر لا 
أنه قال : « هو الرحل يكتسب المال ولا يعمل فيه خيراً فرثه من يعمل فيه 
عملاً صالحاً » فيرى الأول ما كسبه حسرة في ميزان غيره ». 

الثالث : الفواب : فان الله يريهم مقادير القواب التي عرضهم لهالو فعلوا 
الطاعات فيتحسرون عليه لم فرطوا فيه ورحح الشيخ الطوسي ' والفغغر 
الرازي ' القسول الأول وكذلك ذهب اليه العلامة الطباطبائي » ' والزخشري » ' 
والمراغفي » ” والشيخ تحجبد عبدله: " أمنا العلامة الطبرسي فقال : الآية متملة 
لجميع الوحوه » قالأولى الحمل على العموم. ' وجملها على الوحه الأول وهو 
المعاصي واتخاذ المتبوعين انداداً واتباعهم لهم » كما تشير اليه الآية » أولى. 

وقوله: (وَمَاهُم بخَارجينَ من الثَارٍ ) » قال البيضاوي : أصله وما يخرحون » 
فعدل به إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والاققناط عن الخخقلاص واليحوع 
إلى الدنيا. * 

وقال القرطبي : قوله (وَمَاهُم بِخَارجِينَ مِنَ النَارٍ ) دليل على خلود الكفار 
فيهاء ,أنمم لا يخرحون منهاء وهذا قول أهل السنة لمذه الآية ولقوله تعالى : 
( ولا يَدْحْلُونَ الْجَنّةَ حَنّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سم الْخِيَاطِ ) '. '' 

وقال العلامة الطباطبائي : فيه حجة على القائلين باتقطاع العذاب من طريق 
الظواهر. '' وذلك كون ظاهر الآية صريحة في عدم الخروج ولا يقبل التأويل. 
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وقد حمل المفسرون الآية على أنما واردة في الكفار » وأسند العلامة 
الطبرسي ' هذا القول إلى ابن عباس » وقال به أيضاً الشيخ محمد عبدهء "' 
والفخر الرازي » ' والآلوسي ». ' والقرطبي » * كما يفهم ذلك أيضاً من تفسير 
العلامة الطباطبائي » ' والمراغي " للأية. 

وقداحتج بعض أهل السنة بمذه الآية على أن أصحاب الكبائر من أهل 
القبلة يخرحون من النار ققالوا : إن قوله ( وماهم ) تخصيص لهم بعدم الخروج 
على سبيل الحصر فوحب أن يكون عدم الخروج عخصوصاً بالكفار. * 

ومن كل ما تقادم يتبين بان معنى الآبية : وقال الأتباع الذين اتبعواالأنداد 
المتبوعين : ليت لنا رجعة إلى الدنيا فهقبرأ في الدنيا من هؤلاء المتبوعين كما 
تبرؤوا منافي الآخرة ول ينفعوناء وردهم الله تعالى بقولهأنه سبحاله سوف 
يريهم ويظهر لهم أعمام السيئة ومعاصيهم وهو إتباعهم الاندادء حسرة 
وندامة على ما اقترفوه من الشرك والكفر يوم القيامة » وسوف لا يخرحون مسن 
النار » بل يون فيها عخلدين أبداً. 

.١‏ قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْ أن هم ما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَّهُ مَعَهُ 
ِيَفْعَدُوا به من عَدَابٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ ما تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمْ يرِبِدُونَ أن يَحْرْجُوا 
مِن الثّارٍ وما هُم بِخَارجِينَ مِنْهَا وَلَّهُمْ عَذَابِ مُقِيمْ ). ' 

هذه الآية تعليل للآية التي سبقتها » وأنتما تؤكد مضمونحا » '' وهي قوله 
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قا 


تعالى : (يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَابْعَهُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَّةَ وَجَاجِدُوا في سَبِيلهِ 
أعلكُة تُفْلِحُونَ ) فجعلت لل مدار في النبجاة والفوز هو التقوى لله وابتغاء 
بالتقوى وابتغاء الوسيلة اليه والجهاد في سبيله حتى لو ملك الانسان الكافر 
والمشرك غير المتقي من الله سبحانه ماف الأرض جميعاً ‏ وهوأقصى ما 
يتمناه الانسان من الملك الدنيوي ‏ وأضيف اليه مثله ليكون له ضعفا ماقي 
عوضاً وفداءٌ عن العذاب » بل يعذيحم عذاباً مؤلاً وموجعاً. 
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قوله : ( يُرِيِذُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ الثَارٍ وَمَاهُم بحَارجين مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مَقِيمَ ) 
قوله : ( يُرِيِدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ الثَارٍ ) فيه ثلاثة أقوال : ' 

أحدها : يتمنون أن يخرحوا منها فجعل الارادة ها هنا تمنياً 

ثانيها : معناه الارادة على الحقيقة لأنه كلما رفعتهم النار بلهبها رحوا أن 
يخرحوا منها » وهو قوله : ( كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهًا أعيدُوا فِيهًا ). 

ثالثها : معناه يكادون أن يخرحوا منها إذا رفعتهم بلهبها »كما قال تعالى : 
( جدَارَا يُِدُ أن ينض ) أي يكاد ويقارب. 

وماهم بخارحين من النار لأنه عذاب دائم ثابت لا يزول. 0 وقال المراغي 1 
اللقيم هو الثابت الني لا يرتحل أبداً»ء أي يتمنون الخروج من النار ‏ دار 
العذاب والشقاء . بعد دخوهم فيها وما هم بخارحين منها البئة. ' 

؟. قوله تعالى : ( وَأَمًا الذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ التَارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَحْرْجُوا مِنْهَا 
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أعِيدُوا فيا وَقِبل لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابِ انار الَذِي تنكم به تُكذَبُونَ ). ' 

لنهة* ( وأكسا السدين فسحفوة)) آي اندو عفرا بحا ركذيو مناه بددليل قولحه 
تعالى في ذيل الآية ( وَقِيل لَهُمْ ذُوقُوا عَذَاب الَّارٍ الَذِي كُتكُم به تُكَذّبُونَ ). 

ًَ كد كسم ماك 4م 0 00 ع 2 

وقوله ( فْمَأْوَاهُمُ انار ) المأوى :اسم مككان أي ملجأهم ومنزلهم.' وقا 
المراغي : مسساتنهم التي يأوون اليها في الآخرة. ' وقال العلامة الطباطبائي 
كون النار مأواهم لازمه خلودهم فيها ولذلك عقبه بقوله : (كُلَمَا أَرَادُوا أن 
يَخْرْجُوا مِنْهَا أعِيدُوا فيهَا ). 

وقال الشيخ اسماعيل حقي : قوله (كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْوْجُوا مِنْهَاأَعِيدُوا فيقا ) 
عبارة عن الخلود فيها فانه لا خحروج ولا إعادة في الحقيقة كقوله: وكلمفاعينتث 
دْنَاهُمْ سعِيراً ). " 

وقال البيضاوي : قوله ( كُلَمَا أَرَادُوا ... ) الآية » عبارة عن خلودهم فيها. ١‏ 

وقال لمراغي : روي أن هب النار يضرم فيرتفعون إلى أعلاها حت إذا 
قروا من أبوابما وأرادوا أن يخريحوا منها يضرم اللهب فيهوون إلى قعرها 
وهكذا يفعل بهم أبدا. " 

ويروي البضاوي عن الفضيل بن عياض قوله: والله إن الأيدي للؤفة وإن 
اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم 

فمع الآية اجمالاً : قال سبحانه وأما الفاسقون المنتكرون للمعاد فمأواهم 
يستقر المؤمنون في اللجنة » كما قال تعالى قبل هذه الآية: (أكا الذِينَ آمَنُوا 
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وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلهُمْ جَنَات الْمَأْوَى نُزْلا ) وكلما هوا بالخروج من الغار 
للخلاص من عذايبمها قمعتهم الملاككة وأعادتمم إليها كما قال تعالى : ( وَل 
مَقَامِعٌ بمِنْ حَدِيدٍ ) فلا يخرحون منها أبداً » ويقال لحم : ذوقوا عذاب نار جهنم 
الي كنئم تكذبون بما في الدنيا. والآية عتتصة بالكفار بدليل تكذييهم للمعاد. 

4. قوله تعالى : ( وَإِنَ الْفُجَّارَ في ججيم يَصْلَوْئَهَا يَوْمَ الدَّينِ وَقَاهُمْ عَنْهَا 

قال العلامة الطباطبائي : الفجار هم المنخرقون بالذنوب » والظاهر أن المراد 
مم المتهتكون من الككفار » إذ لا خلود لمؤمن في النار. " 

وقال العلامة الطبرسيي : المراد من الفجار هنا الكفار المكذبون للنبي ِل 
لقوله: (يَصْلَوْتَهَا يوم الذَّينٍ ) أي يلزمونما بكرنهم فيها. ' ويذهب الشيخ 
الطوسي أيضاً إلى أن المراد من الفجار هم الكفار. ' 

وقوله : (وَمَاهُمْ عَنْهَا بِعَائيِينَ ) قال العلامة الطباطبائي : ' عطف تفسيري 
على قوله : ( يَصْلْوْتَهَا يَوْمَ الذَّينٍ ) يؤكد معني ملازقهم للجحيم وخلودهم نيهاء 
والمراد بغيتهم عنها خروجهم منهاء فالآية في معنى قوله : (وَمَاهْمَ بخَارجينَ 
مِنّالثَارٍ )2 : وقال الشيخ الطوسي ' والطبرسي * : أي لا يكونون غائبين عنهاء 
بل يكونون مؤبدين فيها. وقال الآلوسي : ( وَمَاهُمْ عَنْهَا بِقَائِيِينَ ) طرفة عين ء 
فان المراد استمرار النفي لا قي الاستمرار » وهو كقوله تعالى : (وَمَاهم 
بخارجينَ منها في الد ) لالة على سرمدية العذاب » وأنمم لايزالون يحسون 
بالنار. ' وذهب إلى هذا القول أيضاً الشيخ إسماعيل حقي »ء '' وقال البيضاوي : 
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وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعائِينَ ) لخلودهم فيها. ' 

وهناك قول آخخر في تفسير هذه الآية نقله بعض المفسرين بقوهم : ( قيل ) 
دلالة على ضعفه » وهو أنمم ما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية » بل كانوا 
يحدون سمومهائي قبورهم حسبما قال النبي ييه : « القبر روضة من رياض 
الحنة » أو حفرة من خفر النيران ». ' 

وقال لمراغي : ( وَمَاهُمْ عَنْهَا بغَالئيِينَ ) أي إنمم لا يغيبون عن المحيم ء 
ولا ينفكون عن عذابما » بل هم ملازمون لها. ' 

فخلاصة معن الآية هي إن الفجار » وهم المكذبون والمتكرون للحشر 
كما قال البروسوي ‏ ' لفبي نار جهنم يلازموتما يوم القيامة ولا يغيبون عنها 
طرفة عين » بل يخلدون فيها إلى الأبد»ء قفي هذه الآية دلالة على خلود الكفار 
في نار جهنم وعدم انقطاع عذابهم. 
الخلاصة 

وردت في القرآن أربع آيات يصرح فيها بعدم خروج الكفار من النار »وقد 
سيق تفسي رز ثتلاك بها آما الآيه الرايعة + وهنى فوته عمال :( فَالدِينَ قروا 
ّمث لَهُمْ نياب مِن تار يُصَبُ مِن فَوْقٍ رُدُوسِهمْ الْحَمِيمْ يُضْهْرُ بهِمَا فِي بُطُونِهمْ 
وَالْجُنُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍكُلّمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا مِن عَم أَعِيدُوا فِيهًا 
وَذُوَفُوا عَدَاب الْخَرِيقٍ ) ' وني تفي الخروج الوارد في هذه الآيات دلالة على 
الخلود » لأن عدم خصروحهم منها معناه بقازهم فيهاء وتقفي الخروج مطلق وم 
يقيد بمدة معينة » فيكون البقاء أيضاً دائمياً غير مقيد بمدة معينة » وهذهالآيات 
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صريحة أنها مختصة بالكفار » وقد وع لهم القراآن في الكثير من الآيات 
بالخلود في النار وبالعذاب المقيم » وهذا مؤيد آخحر يكون الآيات القرانية التي 
صرحت بعدم خروج الكفار من النار إشارة إلى عدم الخروج الابدي من النار. 

وهناك آية أخرى سبق تفسيرها أيضاً صرحت بعدم غيبة الفجار من النار » 
وهي قوله تعالى : ( وَإِنَّ الُْجَارَ أفي ججَجيم يَصْلَوْتَهَا يَوْمَ الدَينٍ وَمَاهُمْ عَنّْهَا 
بِعَائيينَ ) » فالمفسرون ذهبو إلى أن قوله (وَمَاهُمَْ عَنْهَا بِغَائيِينَ ) بمعنى قوله: 
(وَمَاهُمْ بِخَارجِينَ من النَارٍ ) وقد ثبت أن هذه الآية دالة على الخلود في النارء 
وأنما تعبير آخر عن معن الخلود فيقبت بذلك أن قوله تعالى : ( وَمَاهُمَْ عَنْهَا 
بغائيينَ ) دال أيضاً على الخلود ودوام البقاء في النار » لأن عدم الغيية عن 
الغار بمعنى عدم الخروج منها والبقاء فيها ء وإذا كان عدم الخروج دائمياً كان 
عدم الغيبة دائمياً أيضاً. 

وهذه الآية أيضاً مختصة بالكفار » وقد تقلنا أقوال بعض المفسرين في 
معن الفجار وق كون المقصود من الفجار الكفار » وهناك قرنة أخحرى قي 
كون الآية مختتصة بالكفار والمكذيين » وهي قوله تعالى : ( كلا إِنَّ كاب الفُجَارٍ 
في سِجُينٍ وَمَا أَذرَاكَ مَا سِجُينَ كاب مَرْقُومٌ وَبْلٌ يَؤْمَئِذٍ ِلمْكَذْبِينَ الَّذِينَ يُكَدَّبُونَ 
بِيَوْمِ الدّينٍ ) ' حيث عبر عن الفجار في ذيل الآية بالمكذبين بالمعاد. 

وهناك آيات أخرى يرد فيها سبحانه طلب الكافرين وسإلهم الخروج من 
الغار » قفي قوله تعالى : ( قَالُوا رَبَنَا أَمَثّنَا الْتَكيْنٍ وَأَخْيَيَْنَا الّْتَعَيْنِ فَاعْمَرَفْنَا بِذْنُوبنا 
قَهِن إلى روج من سَمبلٍ ذَلِكُمْ أنه إدَا ذعِي الله وَخدة كَفْرَتمْ وَإِنْ يمشرّك به 
تُؤْمِنُوا فَالْحْكُم ْلَه الْعلِيّ الكُبيرٍ ) ' فلم يردهم سبحانه بقوله مغلأ كلا إتكم 
لا تخرحون منهاء بل أحابمحم بحجواب يدل على أنه لا سبيل إلى الخروج ؛ وقال 
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سبحانه هم ذلكم العذاب بسبب كفركم بتوحيد الله وإهانكم بالاشراك » ففيه 
رد لهم على طلبهم الخروج » وقال العلامة الطبرسي : وفي الكلام حذف 
تقديره : فأحيبوا بأنه لا سبيل لكم إلى الخروج. ' 

وف قوله تعالى : ( رَبُنَا أَخْرِجِنًا مِنْهَا فَإِنْ مدن فَإِنَا ظَالِمُونَ ) قَالَ اخْسَئُوا 
فيها وَل كَلّمُونٍ () إِنَهُ كان فربق من عِبَادِي يَقُولُونَ ربا آنا فَاغْفِرْ نا وَارْحَمنَا 
أت خَيْرٌ الرَاحِهِينَ (ل) فَاتحَدْئُمُوهُمْ بسخرنا حَنّى أَنْسَوْكُم وري وَكُنْكُمْ مِنْهُمْ 
تَضْحَكُونَ ) » ' وقد زحرهم الله سبحانه في هذه الآية زحر الكلاب إهانةٌ لممء 
ونتماهم عن الكلام والسؤال عن الخروج مبالغة في الاهانة والإذلال » ففيه 
إياس وإقناط للكفار من النجاة والفوز بسبب كفرهم وسخريتهم من المؤمنين. 
4. دلالة نفي الموت عن أهل النار على دوام العقاب 

إستدلوا على دوام العقاب والخلود في النار بالآيات القرآنية التي تنفي الموت 
عن بعض الداخلين فيها » ومن هذه الآيات : 

الك امي قَى 62 الّذِي يَصلَى النَارَ الكُبْرَئ 2) ثُمّ لا يَمُو ثْْ 
0 ولا يخي ). ' 

0( ويتحيهقاالأشقى )الضير شود رق التتكرى حشحب شحياق الآيةع 
وهي 80 قبلها: ( سَيَدذْكُرُ من يَحْشَى ) واللقصود من الأشقى بقريئة 
اللقابلمة من ليس في قلبه شيء من خشية الله تعالى. ' والذي لا يكون في قلبه 
شيءٍ من خشية الله تعالى هو الكافر »كما أشار إليه العلامة الطبرسي بقوله : أي 
أضقى العصاة فإن للعاصين درحات في الشقاوة » فأعظمهم درحة فيهاهو 


الذي كفر بالله وتوحيده وعبد غيره » ” وقال الزنخشري : الأشقى الكافر » لأنه 
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أشقى من الفاسق أو هو أشقى الكفره لتوغله في عدواة رسول الله 52 . ' 

وقوله : (الَّذِي يَصْلَى الثَارَ الْكْبْرَئُْ ) » قال العلامة الطباطبائي : النار الكبرى 
هي نار جهنم » فهي نار كبرى بالقياس إلى نار الدنيا. ' وقال آخخرون : المراد بما 
أسفل دركات جهنم. ' ونسب الشيخ الطوسي هذا القول إلى الفراء. ' 

وقوله ؛ ( تملا يَوث فِيهَا وَلَا يَحْيَئْ ) ( ثم ) للتراخي بحسب رتبة الكلام, * 
وقال البروسوي : و ( ثم ) للتراخي من مرائب الشدة لان التردد بين الوت 
والحياة أفضع من تمس الصلي. ' وذهب إلى هذا القول أيضاً الفخخر الرازي. " 

وقال العلامة الطباطبائي في تفسيره : المراد من قي الموت والحياة عنه 
معاً نمي النجاة نفياً مؤيداً » فان النجاة بمعنى اتقطاع العذاب بأحد أمرين ؟ إما 
اموت حتى ينقطعم عنه العذاب باتقطاع وحوده » وإما أن تنبدل صفة الحياة من 
الشقاء إلى السعادة ومن العذاب إلى الراحة » فالراد بالحيةة في الآية الحياة 
الطيبة على حدّ قولحم في الحرض : ( لا حي فيرحى ولا ميت فينسى ). ” 

وقال الآلوسبيي : وقد يقال إن مث ذلك الكلام يقال لمن وقع في شدة 
واستمر فيها»ء فلا ييعد أن يكون فيه اشارة إلى خلودهم في العذاب » وأمر التراخي 
الرتبي عليه ظاهراً أيضاً » لظهور أن الخلود في النار الكبرى أفظع من دخوها. ' 

وقال السيد قطب : حيث يعتد بقاؤه فيها ويطول فلا هويموت فيجد طعم 


.4.١ ص٠‎ 4 تفسير الكشاف » ج‎ .١ 

؟. راحع : تفسير الميزان » ج ٠ ٠١‏ ص 511 ؟ مجمع البيان » ج ٠١‏ )ص 177. 

*. راحم : تفسسير الكشاف » ج 4 »ص ٠‏ 4, ؛ تفسير المراغي »؛ ج 7٠١‏ ؛ ص ١١7‏ ؛ روح المعاني » 
ج 5٠‏ اص .٠١8‏ 

4. راجع : تفسير التبيان » ج ٠١‏ 0 ص 995. 

«. راحم : تفسير الميزان ٠‏ ج ٠١‏ » ص 519 ؛ روح المعاني » ج ٠ 5١‏ ص .٠١8‏ 

5.روح اليان » ج ٠١‏ )ص 405. 

/. راحم : تفسير الكبير » ج 7١‏ ص .١47‏ 8 تفسير الميزان ٠‏ ج ٠١‏ ؛ ص 515. 

4. روح المعاني » ج ٠٠١‏ ٠ع‏ ص 8م١٠.‏ 


الراحة » ولا هو يحب في أمن وراحة ء إنهاهوالعذاب الخالد الذي يتطلع 
صاحبه إلى الموت كما ينطلع إلى الامنية الكبرى. ' 

وقال المراغي : ( ثم لَا يَمْوِتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىْ ) أي ومن شقي هذا الشقاء ولقي 
هذا العذاب بتلك النار يخلد فيهاء ولا يتقف عذابه عند غاية ء ولا يجد لآلامه 
تحاية » فلا هو يموت فيستريح » ولا يحبى الحياة الطيبة فيسعد بما. " 

وقال البروسوي : قال القانان : لاككموت لامتناع إنعدامهء ولا يحبى 
بالحقيقة لمحلاكه الروحاني » أي يتعذب دائماً سرمداً » همنى عنلها الملوت » 
وكلما احترق وهلك أعيد إلى الحياة وعذب » فلا يكون ميتاً مطلقاً » ولا حياً مطلقاً. ” 

فنفي المسوت والحياة معاً تقي لاتقطاع العذاب وتنفي للنجاة والخروج من 
النار واثيات للخلود الأبدي في النار, 

نمع الآيةاجمالاً : يتجنب التذكرة والموعظة بالقرآن الأشضفقى الذي 
لا يؤمن بالله ولا في قلبه شيء من خشية الله » وهو سوف يلازم نار جهنم 
بحيث لايموت فيها حتى يستريح ولا يعيش فيها حياة طيبة » بل يكون في 
عذاب دائم ومخلداً في نار جهنم إلى الأبد » لأن قي الموت عنه بمحنى بقائه 
في جهنم . ونفي الحياة الطيبة عنه بمعنى استدامة العذاب عليه. 

". قوله تعالى : ( وَالْذِينَ كفَرُوا لَهُمْ نَازْ جَهَنَمَ لا يفُضَى عَلَيْهِمْ فَيمُونُوا ولا يُحَقّفُ 

قوله : ( وَالَِّينَ كفَرُوا ) بوحدانية الله وجححدوا نبوة نبيه. * 

وقوله : ( لَهُمْ نَارْ جَهَنُمَ ) حزاء على كفرهم. 

وقوله : ( لا يُقُضَئ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُحََفُ عَنْهُم من عَذَابهَا ) قال الفخر 


.١4١ سيد قطب ء, في ظلال القرآن » ج 55 » ص‎ .١ 
.405 ءص‎ ٠١ ج‎ ٠ ص ا؟1١. ". روح اليان‎ . 7٠١ ؟. تفسير المراغي » ج‎ 
.4٠١ ذ”5. 5. مجمع البيان » ج 9 ص‎ ٠ #:.فاطر‎ 


الرازي : أي لا يمستريحون بالموت » بل العذاب دائم. ' وقال المراغي : لا يحكم 
عليهم فيهابموت ثان فيستريحوا من الالام » ولا يخقف عنهم العذاب فيهاء بل 
كلما خبت زيد سعيرها. ' ومقصوده أن العذاب دائم عليهم. 

وقال البروسوي : لا يحكم عليهم يموت ثان ( فَيَمُوُوا ) ويستريجوا من 
العذاب ( وَلَا يُحَقَْفُ عَنْهُم مّنْ عَذَابِهَا ) طرفة عين » بل كلما خبت زيد استعارها. " 

وقوله : ( كذْلِكَ تَخزي كل كَفُورٍ ) أي ومفل هذا العذاب ونظيره نجازي كل 
حاحد كثير الكفران. 

فمعن الآية:الذين ححدوا بوحود الله أو وحدانيته ونبوة نبيهءلهم نار 
حيسع ينث 9 كتحي انيه بنالوك ل التعار سق سمريوا تيحم يساتوة في 
الغار إلى الأبد »؛ ولا يخفف عنهم العذاب طرفة عين » فالبقاء أبدي » وكذلك العقاب 
أبدي » جزاءٌ لكفرهم » ومثل هذا العذاب يجازي سبحانه كل حاحد شديد الكفر. 

". قوله تعالى : ( وَنَادَوا يا مَالِكَ لِيَقضٍ عَلَيْئَا رَبْكَ قَالَ إِنَكُمْ ماكثون ). ' 

أي ونادى ارون » كما ورد في سياق هذه الآبة » قوله : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في 
عَذَابٍ جَهَئَمَ خَالِدُونَ ... ) الآية» فنادوامن شدلة العذاب : ليما ربك حتى 
تتخلص من العذاب ونستريح. 

وقال العلامة الطباطبائي ” : وخطابمحم مالكاًبما يسألونه من الله سبحانه 
لكونهم محجوبين عنه » كما قال تعالى : ( كلا إِنَّهُمْ عَنْ بهم يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبونَ ). ' 

فيجيبهم مالك : إنكم ماكثون »أي لا خروج لكم منها ولا مخيص » ونحوه 
قوله تعالى : ( لا يُقُضَئئ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُم من عَذَايهَا ) وقوله : 
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( وَيتَََبهَا الأشْقَى () الّذِي يَصْلَى الارَ الْكبْرَى () ثُمَّ لا يَمُوث فِيهًا ولا يخي ). ' 

وقال العلامة الطبرسي : ( إِنَكُمْ مَاكثُونَ ) أي لابنون دائمون في العذاب. ' 

وقال إسماعيل حقي البروسي : ( إِنكُْم مَاكتُونَ ) المكث : ثياب مع 
اتنظار » أي مقيمون في العذاب أبداً لا خلاص لكم منه بموث ولا بغيره. ' 

وقال البييضاوي : ( قَالَ إِنَكُمْ مَاكثُونَ ) لا خلاص لكم بموت ولا بغيره. ' 

وقال الزعنشري : ( مَاكِتُونَ ) لابغون » وفيه استهزاء » والمراد خالدون. ” 

فقدببين بما مر بان الآية معناه : إن اننحرمين ». أي الكفار ‏ كما قال العلامة 
الطبرسي ' والفخخر الرازي ' والآلوسي » * وهو المفهوم من سياق الآية حيث 
عقّبه تعالى بقوله : ( لَقَدْ جنتاكم بِالْحَق وَلكِنٌ أكْتَركم لِلْحَقْ كَارهُونَ ) - ينادون 
مالكاً خحازن النار » ويطلبون منه أن يسأل ربه أن يقضي عليهم بلموت 
ويفنيهم من الوحود حتى يستريحوا من العذاب » ويجيبهم مالك بأنكم باقون 
ومقيمون في نار جهنم وماكثون فيهاأبداً . قفي هذ اللحواب إشارة إلى رد 
طلبهم من الله سبحانه بلعدامهم من الوحود بالموت » كأنه قال إنتكم 
لاتموتون » بل تبقون ف العذاب أبداً. 
الخلاصة 

الآيات القرآنية التي تنفي الموت في النار بعضها تنفي الموت والحياة معاً. كما 
في قوله تعالى : ( وَيَتَجَبَبهَا الْأَضْقَى 2) الّذِي يَصْلَى النَارَ الْكُبِرَئ 6 ثم لا يَمُوثُ فيهًا 
ولا يَحْيَىْ ) وقد تقدم تفسيرهء وكذلك في قوله تعالى : (إِنَّهُ مَن يَأَتِ رَبَّهُ مُجْرِمَا 
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فَإِنَ لَهدُجَهَئُمَ لا يَمُوتُ فِيهَاوَلا يَحْيَىْ )' فنفي الموت في هاتين الآيقين بمعنى دوام 
البقاء في النار والخلود فيها ونمهى الحياةة الطيبة عنهم بمحنى دوام العقاب دواماً 
أبدياً. هانان الآينَان كما تدلان على الخلود الأبدي في النار تدلان أيضاً على 
الخلود الأبدي في العذاب. 

وهاتان الآرتان مختصتان بالكفار » وقد نيت فيما سبق اختصاص الآية 
الأولى بالكفار أما الآية الثانية فهى أيضاً مخنصة بالكفار ء لأنّه قايبل سبحانه 
انجرمين مع ال مؤمنين » حيث قال تعالى عقيب هذه الآية : (وَمَن تيَأتَِهٍ مُؤْمنَا 
2 3 1 0 3 9 
فَذْعَمِل الصّالحات فأولقك لهِمْالدَرَجَاتْ الغلئ )الآية. فالمقصود من 
لنخرمين في الآية هم غير المؤمنين » وهم الكفار. 

وفي آية أخرى ينفي فيها سبحانه الموت عن الكفار » وينفي معه تخفيف 
العذاب عنهم » قال تعالى : ( وَالَذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ثَارٌ جَهَنْمَ لا يُقصّئ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا 
وَلا يُحَفْفُ عَنْهُم من عَذَابِهًا كَذَلِكَ تخزي كل كَفُورٍ ) ء الآية واضحة أنما تشير 
بمعناها إلى مضمون الآيفقين السابقتين » لأن هقى الموت إشارة إلى الخلود قي 
ااقارء وتفي التخفيف إشارة إلى دوام العذاب » فهذه الآية أيضاً كالآيتيتن 
السابقعين تدل على البقاء الأبدي في جهنم » كما تدل على دوام العذاب. 

وهناك آية أخرى ينفي فيها سبحانه الموت عن انمحرمين بلسان مالك 
خازن النار عناما يناديه ابرمون بأن يطلب من ربه أن يقضي عليهم 
بلموت ويعدمهم ليستريحوا عن العذاب » فيجيبهم مالك بقوله: (إِنكُح 
مَاكِنُونَ ) أي باقون الى الأبد في النار » فنفى الموت بإثبات البقاء الأبدي في النار. 


ه. دلالة المنع من دخول الجنة على الخلود في جهنم 
ومن الآيات التي أشارت إلى عدم دخول الكفار الدنة هي قوله تعالى : 
(إِنَّ الذِين كَذَبُوا بَآيَتِنَا وَاسْعَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَكَّمُ لَهُمْ أَبْوَابْ السَّمَاءٍ وَل يَدْخُلُونَ 


ااطهء 4إلا. 





الجَنّه حَنَى يَلِج الْجَمَلْ في سَمْ الْخيَاط وَكذلِكَ نَجْرِي الْمُجرِمِينَ ) ' 
قوله: (إن الذِين كبوا بآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ) أي الذين كذبوا دين الله 
وبما جاء به من الأدلة على توحيده والنبوة والبعث والحزاء واستكبروا عن قبوها. 
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وقوله: (لآ تُفَتحُ لَهُمْأَبْوَابُ السَّمَاءٍ ) أي لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم 
4 5 3 ل 1 5 7 0 4 3 
خربحت من أحسادهم أبواب السماعمعء ولا يصعد لمم في حياتهم قول ولا 
5 0 
عمل. وقيل : لا يصعد لهم عمل صالح. 
وقال العلامة الطباطبائي * : والذي تفاه الله تعالى من تفتيح أبواب السماء 
مطللق في نفسه يشمل الفتح لولوجح أدعيتهم وصعود أعمافم ودخحول 
أرواحهم » غير أن تعقيبه بقوله : ( وَلِا يَدْخْلُونَ الْجَبَّهةٌ ) الم كالقرسة على أن 
المراد نتفي أن يفتح بابما لدخولهم الجنةء فان ظاهر كلامه أن الجنة في السماء 
2 3 2 عم .ارس ظ هيه 3 
كما هو فٍ قوله : ( وَفي السّمَاءٍ رِزْفَكُم وَمَا تُوعَذُونَ ). 
وروي عن أبي جعفر الصادق نقذ أنه قال : «أما المؤمنون فترفع أعمالم 
وأرواحتهم إلى السماء » فتفتح لحم أبواهماء وأما الكافر فيص عد يعمله وروحه 
حي إذا لغ إلى السماء ففادى منادء إهبطوا به إلى سجين » وهو واد 
يخضرموت يقال له برهوت ». ' 
ولامنافاة بين هذه الرواية وبين ماذهب اليه العلامة الطباطبائى » فكون 
أعمال المؤمنين وأرواحهم تصعد الى السماء ص حيح » ولكن مورد الآية 
مختص بصعود الأرواح لدخول الكنة. 
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وقوله : ( وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ح حَنَّئْ يَلِج الْجَمَلْ في سم الْخَيَاطِ ) قال العلامة 
الطبرسي : أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة والمعنى لا يدخلون الجنة أبداً. ' 

وقال القرطبي : والخسل لا يلج » فلا يدخلوتما البعة».ؤهذا ديل قطعي 
لا يجوز العفو عنهم. ' 

وقوله : ( وَكَذْلِكَ نَجزي الْمُجْرمِينَ ) أي ومفل ما جزيفاه هؤلاء نحزي سائر 
امجرمين المكذبين بآيات الله ' 

فلل معنى إِنَّ المككابين لحجج الله تعالى من التوحيد والنبوة والبعث 
واالمزاء » والمستكبرين عن الايهان بما وقبونما ء لا تفتح لأرواحهمأبواب 
السماء حتى يدخلوا الجنة أبداً » ويستحيل دخوفم فيهاكما يستحيل دخول 
الحمل بحجمه الكبير قب الإبرة وهو بحجمه الصغير » ومثلما جزنا هؤلاء 
نحازي سائر ابحرمين المكذبين بآيات الله. 

ويستفاد من هذه الآية في إثبات خلود الكفار المككذبين في النار لأن 
الانسان عاقببه إما إلى الجنة وإماإلى النارء فاذا استحال دخوله الجنة إلى 
الأبد فلابد أن يدخل النار الى الأبد » ولذلك عقّبه تعالى بقوله : ( لَهُمْ من جَهَنَمَ 
مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غُوَاشٍ وَكَذْلِكَ تخزي الظَالِمِينَ ) ' فبخلدون في المار إلى الأبد » 
لأنتمم ممنوعون عن دخول الحنة إلى الأبد. 

وهناك آية أخرى تؤكد مضمون هذه الآية » وهي قوله تعالى : ( ... إِنَهُ فسن 
يُشْرِك باللَّهِ فَهَدَ حَرّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِنَةٌ وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ ٠‏ من أَنْصّارٍ )2 
فالتحيم في هذه الآية تحيم نعلا تحيم عبادةء' أي أن المشركين 
منوعون من دول الحنة »؛ وإذا منعوامن دخخحول الجنة فلايد أن يكون 
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مصيهم إلى النار » والمنع من دخول الجنة هنا مطلق » كماتي الآية السابقة 
غير مقيد بزمان معين » فهو منع دائمي » فيكون بقاؤهم في النار أيضاً دائمياً وأبدياً. 
أدلة النافين للخلود في جهنم 
.١‏ محدودية العذاب 

قول بعضهم : إن أهل النار يعذبون فيها إلى وقت لمحدود » أو أياماً معدودة» ثم 
يخرحون منها ويخلفهم فيها قوماً آخرين » وقد نسب ابن القيم الحوزية ' هذا 
الفول إلى اليهود. 

أما الشيخ صدر الدين الشيرازي ' ققد قال : إعلم أن بعض الممكورين 
بالعقل ‏ من ضاال الملاحدة وجهال الفلاسفة والطباعية وغيرهم ‏ لفرط 
غفلتهم وغلبة مغاليط ظنونهم » قد ظنواأن قبائح أعماهم وفضائح أفعاهم لا 
تؤثر في صفاء أحوالهم » فاذا فارقت الأرواح الأحساد يربحع كل شي إلى 
أصله » فالأجسادد تريح ع إلى العناصر »ء والأرواح تيبحع إلى حظائر القدس 
ولايزاحمها شبيء من تتنائج الأعمال إلا أياماً معدودة »كما حكى الله عنهم في 
قوله : ( وَقَالُوا لَنْ تَمْسّنَا الثَّارْ إلا أيَّاماَ مَعْدُودَةٌ ) ' 

وقد كذهم القرآن بقوله : (تلئ من كشب شكة وأخاطت بو خويش فأولبك 
أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فيا خَالِدُونَ ) »' أي أن ارتكاب السيئة وكبائر اللعاصي 
ليس هو الموحب لخلود الانسان في نار جهتم » بل أن تكون تلك المعاصي 
مخيطة بوحود الانسان بيك لافندع له يحالاً للهداية وطريقاً إلى النبجاة » 
فتسوق الانسان إلى الكفر والشرك بالله تعالى. فالاصرار على السيئة وعدم 
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التوبة عنها يؤدي إلى إحاطة السيئة بالانسان » وبالتيجة نحيط بقلبه وتجعله 
سواداً وينطفيء نور الاجهان في قلبه » فلايرحع إلى طريق المهداية » كما يشير 
إليه ماروي عن أنبي حجعفر ىذ قال : « ما من عبد إلا وفي قلبه نكقة بيضاء » فاذا 
أذنب ذياً حرج في النكتة نكتة سوداءء فان ماب ذهب ذلك السواد » وإن 
تمادي في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض » فاذا تغطى البياض لم 
كَانُوا يَكْسِبُونَ ). ' 
؟. دلالة الاستثناء عن الخلود على انقطاع العذاب 

ذهب بعضهم إلى أن الاستغناء من الخلود في بعض الآيات القرآانية وتقييده 
بمشيئة الله تعالى دا على عدم أبديقه واقطاعه» ' كمافي قوله تعالى : ( فَمِنْهُمْ 
قي وَسَعِيدٌ ل) فأئا ادن سفوا قفي الثار لع فها رف وَشَهِيقَ خَالِدِينَ فيهًا 
مَادَامَت السَمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا ما شَاءَ رَبك إِنَّ رَنَكَ فَكَالُ لْمَايْرِيِدُ ) 'وقوله 
تعالى : ( وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ جَميعًا با مَعْش” بقدر الجن لي استكثرثم من الإنس وَقَالَ أَوؤْلِيَاوْهُم 
من الإنس رَبّنَا اسبح حا وك رام بَلَغنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجُنْتَ آنا قَالَ اناد يه 
خَالِدِينَ فيه إلا مَا شا اللَّهُ إِنَّ رب مَك حَكِيمٌ عَلِيمَ )' وقال البعض الآخر 
الاستثناء هنا استثناءء من مذة عقايهم » فذلك ندل علئى: زوال ذلك العذاب في 


وقت هذا الاسخغناء, ” 
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ولنتبحث في الآيفين لنرى هل إنهما تدلان على إتقطاع العذاب » أم على 
دوام العذاب : 
.١‏ قوله تعالى : ( ..فَمِنْهُمْ شَقِىٌ وسَعِيدٌ 2 فَأمَا الّذِينَ شَهُوا قَفِي النّارٍ لَهُمْ فيهَا رَفِيرٌ 
ل مت السَمَاوَاتُ وَالْْرَض إِلَّا ما شَاءَ رَبْكَ إِنَّ رَنَكَ فَعَالُ 
١ 5‏ 
( فْمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَسَعِيدٌ ) إخبار منه تعالى بأنحم قسمان : أشقياء وهم 
اللستحقون للعقاب » وسعداء وهم المستحقون للفواب » والشقاء قوة أسباب 
البلاء » والسعادة قوة أسباب النعمة. والشقي من شقي بسوء عمله في معاصي 
الله » والسعيد من سعد بحسن عمله في طاعة الله. " 
وقال العلامة الطباطبائي : ظاهر قوله تعالى : ( فُمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَسَعِيدٌ ) لا تفيد 
حصر أهل الجمع في الفرريقين » وهوالملائم ظاهراً لتفسيمه تعالى الناس إلى 
مؤمن وكافر ومستضعف كالأطفال وابمحانين َكل من لم متم عليه الحجة في 
الدنيا » إِلّا أن الغرض المسرودة له الآيات ليس بيان أصناف الناس محسب 
العمل والاستحقاق » بل من حيث شأن هذا اليوم » وهو أنه يوم بمجموع له 
الناس » ويوم مشهود لا يتخلف عنه أحدء وأنه ينتهي إلى حنة أو نار. ' فالآية 
ناظرة إلى عاقبة وخاتمة الانسان فهو إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
وقوله : ( فَأمًا الَّذِينَ ضَقُوا قفي لكر لَهُمْ فِيهَا رَفِرٌ وَشَهِيقٌ ) أي الذين شقوا 
باستحقاقهم العذاب حزءٌ على أعماهم القببحة داخلون في النار » والزفير : 
إخراج النفس » والشهيق رده كما قال الزعدشري. ' 
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وتكال الرامني : الحرم + عزوو المسى لح حطح الصيلو مه ركشال الحتتهيق 
طول الزفير » وهو رد النفس » والزفير مده. ' 

وقال الشيخ الطوسي ؛ الزفير : ترديد النفس مع الصوت من الحزن حتى 
تفخ الضلوع » وقال : الشهيق : صوت فظيع يخرح من الحوف بمد النفس. ' 

والراد خم يرددون أتتماسهم الى صدورهم ثم يخرحوفا فيمدرتما برفع 
الصوت بالبكاء والأنين من شدة حر النار وعظم الكربة »كما يفعل الحمار 
ذلك عند نميقه. ' 

وقوله : ( خَالِدِينَ فيقا ) أي مقيمين دائمين فيهاء كما قال البروسوي »7 
وقال الشيخ الطوسي : والخلود الكون في الأمر أبداً. ' 

وقوله : ( مَادامت السَمَاوَاتُ وَالْأَيْضُ ) نوع من التقبيد يفيد تأكيد الخلودء 
والمعنى دائمين فيها دوام السماوات والأرض. " وقد ذكرت في المقصود من 
السماوات والأرض عدة وجوه متها : 

أولأ : أن المراد سماوات الجنة والنار وأرضههما ء وهما لا يفنيان »ء والدليل 
على أن لهما سماوات وأرضاً قوله معالى : (يَوْمَ تُبَدَلْ الْأَرْضٌ غَيْرَ الْأرضٍ 
وَالسمَاوَاتٌ ) وقوله : ( وَأَوَْنَنَا الْأَرْض لعَبِوَأ مِن الْجِنَّةٍ حَيْتُ نَشَاءُ ). ” ثانياً: أن 
المراد سماوات الجنة والنار وأرضهما لأنه لابد لأهل الآخرة مما يظلهم 
ويقلهم » وكل ما أظلك فهو سماء » وكل ما استقر عليه قدمك فهو أرض. * 
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وقد رد العلامة الطباطبائي هذا الوجه وقال بسخنافته » لأنه إثبات للسماء 
والأرض من حهة الإضافة » وأن الجنة والنار لابد أن يتصور لحممافوق 
ونتحت »ء فتكون المنة والنار أصلا . وسماؤها وأرضههما تبعين لمماقيٍ 
الوحود » ولازمه تحديد بقاء سمائهما وأرضهما بمدة دوامهما لا بالعكس كما 
فعل في الآية. ' 

ثالقاً: أن المراد مادامت الأخرة »وهلي دائمةأبداًءكماأن دوام السماء 
والأرض ف الدنيا قدّر مدة بقائها. ' 

قال العلامة الطباطبائي في رده : ولعل المراد أن قوله : (مَاذدَامَت السَمَاوَاتْ 
وَالْأَرْضُ ) موضوع وضع التشبيه » كقولاك : كلمته تكليم المستهزيء المازيء 
بهأي مفل تكليم من يستهزيء ويهزاً به ء فلو أريد بذلك التشبيه أفاد خلاف 
المقصود ء أعني الاتقطاع » ولو أريد غير ذلك لم يف بذلك اللفظ. ' 

رابعاً : أنه لا يراد به السماء والأرض بعينهاء بل لمراد التبعيد »ء فاتٌ للعرب 
ألفاظاً للتبعيد في معن التأهيد » يقولون »ء لا أفعل ذلك ما اتحتلض الليل والنهار » 
ومادامت السموات والارض » ومانبت النبت » وما أطت الابل » ومااختلف 
المرة والدرة » وما ذرق شارق » وفي أشباه ذلك » ظناً منهم أن هذه الأشياء لا 
تنغير » ويريدون بذلك التأييد لا التوقهيت »ء فخخحاطبهم سبيحانه با متعارف من 
كلامهم على قدر عقوهم. ' 

وقدأحاب العلامة عن هذا الوحجه بأنمم استعملوها في التأيد وأكثروا 
منهء ظناً منهم أن هذه الأمور دائمة مؤيدة. وأمامن يصيح في كلامه بأأما 
مؤحلة الوحود منقطعة فانية » ويعدٌ الاهان بذلك إحدى فرئض النفوس » 
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فلايحسن منه وضعها في الكلام موضع التأبيد بأيَ صورة تصورت » كيف لا 
وقد قال تعالى : ( مَاخُلَقْنَا السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا إِلّا بِالْحَقّ وَأجَلٍ 
مُسَمَّى ... )؟ وكيف يصح مع ذلك أن يقال : إن الحنة والنار خالدتان أبداً 
مادامت السماوات والأرض ؟ " 

وقوله : (إِلّا مَا شا رَبْكَ ) قل العلامة الطبرسي ؟ والقرطبي ' في المقصود 
من الاستثناء عشرة وحوه » وهي كما يلي : 

أولاً : أنه إستنناء في الزيادة من العذاب لأهل النار » والزيادة من التنعيم 
لأهل الحنة » والتقدير إِلّا ما شاء ربك من الزيادة على هذا المقدار .»كما يقول 
البحل لغيره : لي علايك ألف دينار إِلَّا الألفين اللذين أقرضتكهما وقت كذاء 
فالأنشان زيادة على الألف بغير شك »ء لأنّ الكفير لا يمستنى من القليل » وعلى 
هذا يكون ( إلا ) يمعنى ( سوى )أي سوى ماشاء ربك »كما يقال : ماكان معنا 
رحل إِلَّا زيدء أي سوى زيد. وقد رده العلامة الطباطبائي بقوله : إنّه مبني على عدم 
إفادة قوله : ( مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَيْضُ ) الدوام والأبدية » وقد عرفت خحلافه. * 

وفتنال الست القتعم «الالمحتي :يجا فته والمتحقئ بته:وأن ادق 
يفهمه المخاطب غعخالفة ما بعد ( إِلّا ) لما قبلها. ١‏ 

ثانياً : أن الاستغناء واقع على مقامهم في المحشر والحساب ., لانحهم حيشذٍ 
ليسوافي جنة ولانار ومدة كوفم في البرنخ الذي هو ما بين الموت والحياة » 
لأنه تعالى لو قال خالدين فيهاأبداً ولم يستفن لظن الظان أتمم يكونون في 
النار والجنة من لدن نزول الآية »أو من بعد اتقطاع التكليف » فحصل للاستنثتاء 
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5. حادي الارواح ثءص .55١‏ 


فائدة. فان تهيل : كيف يستننيى من الخلود في النار ما قبل الدخول فيها؟ 
فالجواب : أن ذلك جائز الإخبار به قبل الدخول فيها. 

وأشكل العلامة الطباطبائي على هذا الوحه بقوله : إنّه لادليل عليه من حهة 
اللفظ » على أن هذا الوحه بظاهره مبني على إفادة قوله : ( فَمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَسَعيدٌ ) 
الشقاوة والسعادة الخبريتين من غير اكتساب واختيار » وقد عرفت ما فيه. ' 

وقال ابن القيم : وقول من قال إنه لا خراج ما قبل دخحولم إليها من الزمان 
كزمان البرزخ والموقف ومدة الدنيا أيضاً لا ساعد عليه وحه الكلام » فانه 
استغناء من جملة خبرية مض عونا أنهم إذا دخلوا النار لبفوا فيها مدة دوام 
السماوات والأرض إلا ما شا الله » وليس المراد الاستغناء قبل الدخول » 
ألا عرى أنه سبحانه يخاطبهم بمذاني النار حين يقولون : ( رَبَّنَااسَْمْتَعَ بَعْضْنا 
ببَعْض وَبََغنَا أَجَلَنا الَّذِي أجلت نا ) فقول لحم حيشزٍ : (الثَارْ مَفْوَاكُمْ خَالِدِينَ 
فيها إلا مَا شَاءَ الله 5 

ثالفاً : إن الاسغناء الأول يقصل بقوله : ( لَهُمْ فِيهَا رَفِرٌ وَشَهِيقٌ ) وتقديره إلا 
ماشاء ربك من أجناس العذاب الخارحة عن هذين الضربين » ولا يتعلق 
الاستنناء بالخلود » وفي أهل الجنة يتصل با دل عليه الكلام » فكأنه قال : لهم 
فيها نعيم الا ما شاء ربك من أنواع النعيم ولِنًا دل عليه قوله : ( عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذْ ). 

قال العلامة الطباطبائي : وفيه أنه قطع لاتصال السياق ووحدته من غير 
دليل »؛ وفيه أخحذ ( إلا ) الأولى بمعنى سوى و ( إِلّا ) الفانية بمعنى الاستنناء » على 
أنه لا قريضة هناك على تعلق ( إِلَا ) الأولى بقوله : ( لَهُمْ فِيهَا رَفِيِرٌ وَشَهِيقٌ ) ولا أن 
قوله : ( عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذْ ) يدل على ما ذكر » فانه إنما يدل على دوام العطاء لا 
على جميع أنواع العطاء أو بعضها. ثم أية فائدة في اسشغناء بعض أنواع النعيم 
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والترغيب ؟ فهذا أسخف الوحوه. ' 

رابعاً : أن يكون ( إِلّا ) بمعنى ( الواو ) أي وما شاء ربك من الزيادة » وأضاف 
العلامة الطبرسى : وهذا القول قد ضعفه النحويون. "' 

وقال العلامة الطباطبائي في رده : إن كون ( إِلَّا ) بمعنى الواو ولم شضبت » وإنما 
ذكره الفرّاء لكنهم ضعفوه. على أن الوحه مبني على عام إفادة التقدير 
والتحديد السابق على الاستغناء في الآيتين الدوام » وقد عرفت ما فيه. ' 

خامساً : أن المراد بالذين شقوا من أدخل النار من أهل التوحيد الذين 
ضعو إلى إيهانهم وطاعتهم ارتكاب المعاصي » فقال سبحانه إنهم معاقبون في 
الئار إلا ما شاء ربك من إخراحهم منها إلى الحنة وإيصال ثواب طاعتهم اليهم. 

وأما الاستئناء الذي قُ أهمل الجنة فهو إستشناع من خلودهم أيعتننا 3 لان من 
يقل من النار إلى الجنة ويخلد فيها لابدّ في الإخبار عنه بتأيد خلوده من 
استغثناء ما تقدم من حالهء فكأنه قال : إنحم ف الجنة خالدين فيها إلا ماشاء 
ربك من الوقت الذي أدحلهم فيه النار. 

قالوا: والذين شقوا في هذا القول هم الذين سعدوا بأعياهحم . وإنفماأحرى 
عليهم كل من الوصفين في الحال الذي يليق به ذلك ء فاذا أدخلوا في النار 
وعوقبوا فيها فهم أهل شقاء » وإذا أدخلوا في الجنة وأثيتوا فيها فهمأهل 
سعادة ع ونسبوا هذا القول إلى أبن عباس » وجحابر بن عبد الله 6 وأى سعيد 

وأشكل العلامة الطباطبائي على هذا القول بكونه لا يلائم السياق » فانه 


تعالى قشم اهل الجمع يوم القيامة إلى قسمين : ( فْمِنْهُمْ شَقيٌ وَسَعيد ) ومن 
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للعلوم أن قوله : ( فَأمّا الَذِينَ شَقُوا ) الح وقوله: ( وَأَمَاالَذِينَ سُعِدُوا ) مبدوآن 
بأما التفصيلية مسوقان لتفصيل ماأجمل في قوله: (فَمِلْهُمْ شَفِيٌ وَسَعِيدٌ ) 
ولازم ذلك كون المراد بالذين شقوا جميع أهل النار لا طائفة منهم خاصة » 
والمراد بالذين سعدوا جميعم أصحاب الجنة لا خصوص من أخرحج من النار 
وأدخل الخنة. 

اللهم إِلَا أن يقال المراد بقوله : ( فَمِنْهُمْ شَقٌ وَسَعِيدٌ ) وصف طائفة خاصة 
بأعيانهم . وذلك أن بعض أهل الجمع شقي وسعيد معاً»ء وهم الذين أدخلوا 
النار واستقروا فبها خالدين مادامت السموات والأرض إِلَّا ماشاء ربك أن 
يخرحهم منها ويدخلهم المنة ويسعدهم بما فيخلدوا فيها إِلّا مقداراً من الزمان 
كانوا فيه أشقياء ساكنين في النار قبل أن يدخلوا الجنة. 

لكن ينتقل ما قدمناه من الاشكال » وهو أن السياق الظاهر في وصف أهل 
المع عامة لا يساعد على إرادة طائفة خاصة منهم. ومككن أن يقرر هذا 
الوحه على وجه التعميم بأن يقال : المراد بقوله : ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ) تقسيم 
عامة أهل الجمع إلى الشقي اله + ترف عرف( السدرن شَقُوا )جميعأهل 
السارء وبقوله : ( الََذِينَ سُعِدُوا ) جميع أصحاب الحنة ؛ ويكون المراد بالاستثناء 
في الموضعين اسغناء حال الفساق من أهل التوحيد الذين يخرحهم الله تعالى 
من النار ويدخلهم الجنة » وحيشكٍ يسلم من حل ما كان يرد على الوحه 
السابق من الإشكال. ' 

وهذا المقصود من قول العلامة الطبرسي حيث قال : ويجوز أن يريد 
الا ا وك ل 0 ( 
أمل الطاعات منهم من استحق القواب ولابد أن يوصل إليه » وتقديره إل مَا 
َه َُّكَ ) أن يخرحه بتوحيده من النار ويدخله الجنة. وأما ف أهمل الجنة 


.5107 2 7١ المصدر السابق » ص‎ .١ 


فهو اسغناء من خلودهم أيضاً لما ذكرناه أيضاً. ' 

سادسا : إن تعليق ذلك بالمشيئة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد 
للخروج » لأن الله تعالى لا يشاء إِلّا تخايدهم على ما حكم بهء فكأنه تعليق 
ما لا يكون » بما لا يكون لأنّه لا يشاء أن يخرحهم منها. 

ويردّه العلامة الطباطبائي بكون هذا الوجه يشارك مع ماتبناه هو بادعوى 
كون الاستناء في الموردين غير مسوق لنقض الخلود » غير أن الوحه الذي 
تبناه يختص بكون الاسغغناء لبيان إطلاق القدرة الامية » وهذا الوحه يختص 
بدعوى أن الاسغناء لبيان أن الخلود لا ينتقض بسبب من الأسباب إِلّا أن 
يشاء الله انتقاضه » ولن يشاء أصلاً. 

وهذا هو وجه الضعف فيه » فان قوله : ( ولن يشاء أصلاً ) لادليل عليه » هب أن 
قوله في أهل الجنة : ( عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) يشعر أو يدل على ذلك » لكن قوله : إِنَّ 
( رَنّكَ فَعَالٌ لِمَا يُدُ ) لا يشعر به ولا يدل عليه لو لم يشعر مخلافه كما هو ظاهر. " 

سابعاً : إن الله سبحانه اسن ثم عزم بقوله : ( إِنَّ رَتَكَ فَعَالٌ لِمَايُرِيكُ ) أنه أراد 
أن يخلدهم ء قاله الحسن » وقريب منه ما قاله الزحاج وغيره أنه استثناء 
تستئنيه العرب وتفعله كماتقول : والله لاضرين زي دا إلا أن أرى غير ذلك 
وأنت عازم على ضرربه » وا معنى في الاستفناء على هذا إني لو شئت أن لا 
أضربه لفعلت. وهذا هو الوجه الذي تبناه العلامة الطباطبائي. ' 

ثامساً : إن المراد به استناء من الزمان الذي سبق فيه طائفة من أهل النار 
دخلوها قبل طاتمة » وكذا ف الطوائف الذين يدخلون الجنة » فانه تعالى يقول : 
( سيق الّذِينَ كَمَرُوا إلَى جَهَنَمَ رُمَرَا ) » ( وَسِيق الَذِينَ القَوَا ربَّهُمْ إِلَى الْجَنّة رُمَرًا ) 
فالزمرة منهم تدخل بعد الزمرة » فلابد أن يقع بينهما تفاوت في الزمان » وهو الذي 
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يستنيه تعالى بقوله : (إلأَ ما ضَاءَ ربّكَ ) » وتقل هذا الوحه يحبى بن سلام البصري. 

ويرده العلامة الطباءبائي بقوله : إن الظاهر من قوله : (خالِدينَ فيقا 
مَادَامَتٍ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ) وكذا في قوله : (قَفِي الْجَنَّةٍ خَالِدِينَ فيهَا) الخ أن 
الوصف ناظر إلى مدة الكون ف النار أو الجنة من جهة النهاية لا من جهة البداية ' 

تاسعاً : إن المعنى خالدون في النار دائمون فيها مدة كوينم في القبور 
مادامت السماوات والأرض في الدنيا » وإذا فنا وعدم_تا إتقطع عقابمم إلى أن 
يعنهم الله للحساب ٠»‏ وقوله : (إلا مَا شَاءَ رَبْكَ ) وقع على ما يكون في الآخرة. 

وقال العلامة الطباطبائي في رده : إن مرحعه إلى الوحه القاني المبني على 
أخذ 0 عو ب ود لتقرد ؛ وقد عرفت ما يرد عليه. " 

:إن“ الحرادد (ولأَُّمَا شاه را بك ) أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النارء 

فالاسغناء من الضمير العائد الى 0 شقواء والتقدير فأماالذين شقوا 
فكائنون في النار إلأما شاء ربك » والظاهر أن هذا القائل يوجه الاستثناء قي 
ناحية أهل الحنة (وَأَمًا الَّذِينَ سُعِدُوا . إلى قوله .إلا مَاشَاءَ رَبك ) بأن لمراد 
ب هأهل التوحيد الخارحون من النار إلى الجمنة » والمعنى أن السعداء في الجنة 
خالدون فيها إلا الفساق من أهل التوحيدء فإنمم في النار ء ثم يخرحون 
فيدخخلون المنة » ونسب هذا الوحه إلى أبي بمخلز. 

وقد أش كل عليه العلامة الطباطبائي بقوله : إن ما ذكر إنمها يجري في أول 
الاسغعنائين » فالفاني من الاستغنائين لابد أن يوحه بوحه آخرء وهوكائشاً ما 
كان يوحجب اتنقاض وحدة السياق في الآيفين. على أن العصاة من ال مؤمنين 
الذين يعفو الله سبحانه عنهم فلا يدخلهم النار من رأس » لا يعفى عنهم جزافاً » 
وإنفايعفى لصالح عملهم أو لشفاعة » فيصيرون بذلك سعداء » فيدخلون في 
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الآية الانية (وَأَمَاالَِينَ سعِدُوا قفي الْجَنَّةٍ )الح من غير أن يدخلوافي زمرة 
الأضفقياء » ثم يسغنوا لعدم دخعوفم النار » وبالجملة هم ليسوا بأشقياء حتى 
يستقنوا » بل سعداء داخلون في الجنة من أول. ' 

الوبحه الصحيح ف المراد من أداة الإستفناء » هذه الوحوه التي ذكرها 
العلامة الطبرسي وغيره من المفسرين » فإن أكثرها لا تخلو من إشكال عدا 
وحهين منهاء حيث يمكن تفسير الآية عللى ضوئهما » وهذان الوحهان هما 
الوحه الخامس » وهو كون الاستغناء استئناءٌ من الخلود لإخراج المذنبين من 
الموحدين » والوحه السابع وهو أن الاسغناء ليس استنناءٌ من الخلود بل لبيان 
إطلاق القدرة الإلهية. 

أما الوحه الخامس تقد ذهب اليه كل من الشيخ الطوسي ' والعلامة 
الطبرسي ' والبيضاوي ' والبروسوي. ” وأما الوحه السابع ققد تبناه العلامة 
الطباطهائي 1 والشفيخ متحمدعيلكه" وامد المراغي * والعلامة مرتضى 
العسكري » ' فيما أحاز الشيخ مكايم الشيازي الوحهين محتملاً وحهاً ثالفاًء 
وخ و تميق مسن الوحيين اللحامن والمجابع »وفو كتون الاستصاءي ايه 
الأولى إشارة إلى المؤمنين المذنبين الذين يعتقون من النار بعد مدة» 
والاستناء في الخملة الثانية إشارة إلى قدرة الله سبحانه » والشاهد عليه ورود 
قوله تعالى (إِنَ رَبَكَ فَمَالٌ لِمَايُرِيِكُ ) في الحملة الأولى بعد الاستضناء » ليدل 
على تحقق المشيئة الإلميةء وف الجملة الثانية ورود قوله : غَطّاء ( غير 
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مَجُذُودْ ) ليدل على الأبدية. ' 

توضيح الوجه الخامس : إن الاستناء على هذ الوجه استئناء من الخلود 
في الثار لإخراج فساق الموحدين » كما يشير اليه الاستشناء الأول » أي أنخم 
سوف يخربحون من النار بعد مدة من العذاب 2( فالخلود هنا منتقض باعتبار 
الاثتهاهء ء وني الاستناء يشير إلى أتحم مفارقون الحمنة أيام عذيجحم . فالخلود 
على هذا منتقض باعتبار الابتداء في الاستفناء الثان . 

فإن قيل : إنه على هذا التفسير لا يكون قوله تعالى : ( فُمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَسَعيدٌ ) 
تقسيماً صحيحاً » لأن من شرطه أن ككون صفة كل قسم منتفية عن قسيمه » 
وهنا كد اجتمع الوصفان قُ مصداق واحد. 
السعادة والشقاوة » وذلك لا يمفع احتماع الأمرين في شضخص واحد باعتبارين » 
فيكون شقياً في زمان » وسعيداً في زمان آخر. ١‏ 

ويمايؤيد هذ الوجه روايةٌ ما تقله صاحب تفسي البرهان مسنداً إلى 
حمران قال : سألت أبا حعفر ل عن قول الله : ( خَالِدِينَ فيهَامَاذَامَت السَمَاوَاتُ 
وَالْأَوْضُ ) قال : « هذه في الذين يخرحون من النار ». ' 

توضيح الوجحه السابع : إذ قلنا : إن الاستغناء في قوله تعالى : ( خَالدين فيقا 
0 فنا لا 4 عو قا كو 8 و تر ع قت برق وض 2ق 0 ال كن أو 5 
مَادَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلْا ما شَاء رَبْكَ إِنْ رَنَكَ فعّال لَمَايُرِيِدُ ) اسغناء من 
ضمير الجمع المستتر في خالدين » والمعنى هم ججميعاً خالدون فيها إلا ما شاء 
لله أن يخرج منها ويدخل الجنة » فيكون تتصديقاً لمافي الأخبار أن المذنبين 
والعصاة من المؤمنين لايدومون في النار » بل يخربحون منها ويدخلون الجنة 
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في الآخرة للشفاعة » فإنَ خحروج البعض كاف في انتقاض العموم وصحة الاستغناء. 

والكلام في الآية التالية : ( وما الَّذِينَ سُعِدُوا قَفِي الْجَنَّةٍ ) الخ نظير الكلام في 
هذه الآيةء لاشتراكهما في السياق . غير أن الاسطناء في آية الجنة يعقبه قوله 
تعالى : ( عَطَاء غَيْرَ مَجْدُوذ ) ولازمه أن لا يكون الاستناء مشيراً إلى تحقق 
الوقوع » فإنه لا يلائم كون الجنة عطاءٌ غير مقطوع ء. بل هو مشي إلى إمكان 
الوقوع ء والمعنى أن أهل الحنة خالدون فيها أبي دا إِلّا أن يخرحهم الله منهاء لكن 
العطية دائمية » وهم غير خارحين منها ء والله غير شاء ذلك أبداً » فيكون 
الاسغغناء مسوقاً لاثات القدرة المطلقة » وأن قدرة الله سبحانه لاتنقطع عنهم 
بإدخافم الجنة الخالدة » فله تعالى أن يخرحهم من الجنة وإن وعد لهم البقاء 
فيها دائماً » لكنه تعالى لا يخرحهم لمكان وعده » والله لا يخلف الميعاد. 

والكلام في الاستغناء الواقع في هذه الآية ‏ أعني آيةالنار ‏ نظيره في آية 
الحنة » لوحدة السياق بالمقابلة ولمحاذاة » وإن اختهمت الآبة بقوله : ( إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ) 
وفيه من الاشارة إلى التحقق مالا يخفى. ' 

ونما يؤيد هذا الوجحه روايةٌ ما تقله صاحب تفسير البرهان بقوله : عن أبي 
بصير عن أبي حعفر ف في قوله ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيلٌ ) قال : « في ذكر أهل النار 
اسعفناء » وليس في ذكر أهل الجحنة اسغناء ( وَأُمّا الََذِينَ سُعِدُوا قفِي الْجَنَةٍ 
خَالِدِينَ فِيهًا مَا ذَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضْ إِلَّا مَا شَاءَ رَبّكَ عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُوذْ ) ». ' 

ويعلق العلامة الطباطبائي على هذه الرواية بأنه ليلا يشير فيها لى أن 
الاستغنناء بالمشيئة في أهل الحنة لما عقبه الله بقوله : ( عَطَاءً غَيْرَمَجْدُوذِ )لم 
يكن استفناءً دالاً على إخخصراج بعض أهل الغنة منهاء وأنها يدل على إطلاق 
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القدرة » بخلاف الاسغناء في أهل النار فإنه معقب بقوله : ( إِنَّ َك فَعَالَ لِمَا 
يُرِيدٌُ ) المشعر بوقوع الفعل. 

وأصمّ الوجهين هو الوحه السابع الذي ذهب اليه العلامة الطباطبائي 
وآخرون » ويؤيده ما ذكره الفراء في تفسيره لقوله تعالى : ( سَنْفْرئُكَ فلا تنسَئ (2) 
ِلَّا ماش اللَهُ )»قال :لم يشأأن ينسى شيئاً » وهو كقوله: (خَالِدِينَ فيا 
4# اك اله )سارك سه َك 0 5 2 7 3 6١‏ 
مَادَامَت السَمَاوَات وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاء رَبْكَ ) ولا يشاء. وأنت قائل في الكلام : 
لأعطينك كل ما سألت إلا ماشيت » وإلا أن أشاء أن أمنعك. والنية ألا تمنعهء 
وعلى هذا بخاري الأيمان يستننى فيها ونية الحالف التمام. ' 

وفكن الاستدلال على فساد الوحه الخامس من قوله : (فُمِنْهُمْ فقي 
وَسَعِيدٌ ) فالآية ناظرة إلى عاقبة الانسان يوم القيامةء فهو إما إلى الجنة »ء وإما 
إلى انار ء أي إما من المخلدين في النار »ء أو من المخلدين في اللجنة» وعلى 
هذا يكون المقصود من الأشقياء في الآية هم الكفارء فلا يشمل فساق 
فلابد من تفسير الآية بكوتما لإثبات المشيئة الإلهية وليمست اسغناءاً من الخلود. 

ومما يؤكد ويؤيد ما قلناه هو ما تقدمها وما يتعقبها من الآيات القرآأنيةء» 
فالآيات القرآنية التي تقدمت على آية الخلود تحكي عن قصص الأمم الغابرة 
وعن شركهم واستكبارهم عن قبول الحق » والذي ستقهم إلى عذاب 
الاستنصال » وكذلك ما يتعقبها من الآيات » وهو قوله تعالى : ( فلا كك في مِرْبَة 
انام )ا مقر و ارثا بزو ال ال لا يك رق لق مر ا لا 5 0 5 
مما يَعْبْدُ هَؤْلَاءٍ ما يَعْبُدُونَ إِلّاكَمَا يَعْبْدُ آبَاؤْهُم من قَبْل وَإِنَا لَمْوَفُوهُمْ لَصِيبَهُم غَيْرَ 
مَنتقوص ) وهذه الآية تفريع على أآية الخلود وما سبقها من تفصيل لقصص 
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الامم الغابرة » وفيها ايفاس للكافرين من العفو الاللهمي .كما قال العلامة 
الطباطبائي ' والطبرسي. ' وفي هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه يِيْهُ بان لا يكون 
في شك من عبادة قومه لغير الله ء وما يعبد هؤلاء إِلّا كما يعبد أولفك الامم 
الهمالكة الذين كانوا آباءهم » ولا شك انا سنعطيهم حظهم من الحزاء كما فعلنا 
ذلك بآابائهم. على أن سورة هود بكاملها نزلت في مكة »ء فكل ذلك ددليل على 
أن المقصود من الأشقياء هم الكفار »ء ولا ريب أن الكفار مخلدون في النار 
بصريح القرآن » كقوله تعالى : ( وَمَاهُمْ بخَارجِينَ مِنَ الثَارٍ ) وعلى هذا لايمكن 
حمل الاستناء في آية الخلود في الثنار على استاء الفساق من لموحدين » 
جنا حم بحن يجان تحاف كيح الوحية احزة وجا على كدرو التصيوة يها مجر 
إثبات المشيئة الالحية » وانه لا يخرح شيء عن إرادته تعالى . 

فالمعنى : أن الله تعالى يخبر أن أهل الجمع يوم القيامة ينقسمون إلى من هو 
شقي لسوء عمله من الكفر والشرك والككذيب بآيات الله » وإلى من هو سعيد 
لاجانه وعمله الصالح » وسياق الآية يدل على حصر أهل الجمع يوم القيامة 
في الفريقين السعداء والاشقياء » فهي نظير قوله تعالى : ( وَتُذِرَ تو #الحب ا 
رَبْب فيه فَرِبق في الْجَنَةٍ فرق في السعِير (2) وَلَوْ ضَاءِ الله لجمَلهَمْ م مه وَاجِدَةٌ وَلكِن 
يُدْخْلُ مَن يَشَاكُ فِي رَحْمَبهِ وَالظَالِمُونَ مَا لَهُم مّن وَلِيّ ولا نَصِيرٍ ) ' فقوله : ( فرق 
في الْجَنَّة وَفْرِبِقٌ في السعير ) بمعونة السياق أنما فيد الحصر ء وإن كانت وحدها 
بمعزل عن الدلالة » والآأية ناظرة إلى عاقبة الانسان وقتيجة عمله يوم القيامة » 
فهو إما من الاشقياء أبداً » وإما من السعداء أبداً » وبعد ذلك فصلت الآية حال 
الفريقين بحرف التفصيل ( أما ) » فأما الذين شقوا فهم داخلون في النار » وهؤلاء 
من شكلة العذاب يرددون أتماسهم في صدهورهم ويخرحونتها بصوت عال 
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بالبكاء والأنيني » وهم في النار كما يفعل الحمار في نيقهء وهؤلاء يمكقون في 
الغار مخلدين مادامت سماوات الآخرة وأرضهاء وكماهي دائمة فعذايبحم 
وبقاإهم في النار دائمة وأبدية » ودخصوفم الى النار بمشيئة الله تعالى كماكان 
دحوفم الى الخنة بمشيئة الله حيث لا يفرح شيء من قدرته ء وارادهه تعالى 
والتي لا تنتقطع عنهم بادخحافم الحنة الخالدة » وقدرنه باقية على ماكانت عليه 
قبل ذلك » فله تعالى أن يخرحهم منهاء لكنه لا يخرحهم منهالمكان وعدهء 
وهو الني لا يخلف اميعاد » وكذلك الاستناء الواقع في هذه الآية نظيره في 
آبية الجنة لوحدة السياق وبالمابلمة والمحاذاة فأهل الخلود ف الثار كاهل 
الخلود في الجنة لا يخرحون منها أبدا إلا أن يشا الله سبحانه » وذلك لأنه 
تعالى شأنه على كل شيءٍ قدير » ولا يوحب فعل من الأفعال إعطاء أو مبع 
سلب قدرته على خلافهء أو خحروج الأمر من يده لأنّ قدرقه مطلقة غير 
مقيدة بتقدير دون تقدير وأمر دون أمر » وإن الله تعالى يفعل ما يشاء هو وما يريد من 
إخلادهم في النار أبداً. فالآية كما ترى لا دلالة فيها على اتقطاع العذاب وإن احتملت 
دلالتها على الاستثناء من الخلود فهبي دالة على اخخراج المذنبين من الموحدين لا 
إخراج الكفار من النارء وقد قال تعالى : ( وَمَاهُمْ بِخارِجِينَ مِنَ الثّارٍ ) ' 


. 


؟. قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يَحْشُْرْهُمْ جَمِيعَا يَا مَعْشَرٌ الجن فَدٍ اسْتَكُترْئُم مّنَ الإنس 
وَقَالَ أَوْلِيَافْهُم من الإنس ربا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْض وَبَلَفْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لنا 


قَالَ الثّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهًا إِلَّا مَا ضَاءَ اللّهُ إن ربك حَكيمٌ عَلِيمٌ ). " 

هذه الآية زان" في حق الكفار » 0 ما تبعها بعدآيةء»وهوقوله 
تعالى : مَعْشَّرٌَ الجن والإنس أَلَم يَأْبَكُمْ رس مَنكُم يَفُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي 
90008 لقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا سَهِدْنَ عَلَىْ أَنَفسِنا وَعَيَنْهُمُ الح َحَيَاةٌ الذُنْيًا وَشَهِدُوا 
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عَلَى أَنْفسِهم أنه مْكَانُوا كَافِرِينَ )' فالآية تخاطب أولفك الذين دخلوا في ولاية 
الشياطين » وكذلك تخاطب أولولياءهم من شياطين المن بأنه أرسل إليهم 
الرسل » وقصوا عليهم آيات الله وعلائمه التي دل على الدين الحقء 
وأنذروهم عن لقاء يوم القيامة » وأنه سبحاله سوف يوفقهم للحساب على 
أعمام ثم يجازيهم بماعملواء رأتمحم شهدوا على أتقسهم بكل ذلك »؛ وشهدوا 
أيضاً بأنحم كانوا كافرين بكل ما جاء به الرسل » وكان كل ذلك عن علم منهم 
لخدن غفلة. وقد ثبعي مني الأحة النساعة أن فونه (الاا هده رتك ١‏ 
ليس استئناءٌ عن الخلود » بل هو لابات القدرة الالية المطلقة ء وانه لا يخرج 
شيء عن ارادته تعالى . 

قالاستشاء في هذه الآية أيضاً ليس استناءً عن الخلود في النار » لأن الآية 
نازلة في حق الكفار ؛ وقد اتفق المفسرون على أن الكفار مخلدون في النار 
خلوداً أبدياً » وعلى هذا يلزم تفسيرها بما فسرنا به الآية السابقة » وهي أنما 
لاثبات كون خلود الكافرين في النار واقع عن إرادته سبحانه » وخلودهم في 
الغار لايسلب عتهم إرادته » بل ان شاء أن يخرجهم منها قعل » ولكنه لا 
يخرحهم منها ولا يشاء ذلك » بل يجازيهم على كفرهم وأعماهم القبيحة. 
*. دلالة اللبث أحقاباً في النار على محدودية البقاء في جهنم 

قالوا: إن الحقب في قوله تعالى : ( لَّابِئِينَ فِيهَا أَحْقَابَا ) ' زمن محدود عرفناه أم 
جهلناه » فجمعه أيضاً محدود لا تتصور فيه اللانحاية الزمنية للمكوث في النار » 
فهذه الآية دل على اتقطاع العذاب » واستندوا في إثبات ما ذهبوا إليه على 


بعض الروايات المنقولة عن الأصحاب, ' 
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أقوال اللغويين في معنى الحقب 

' قال الراغب : والصحيح أن الحقبة مدة من الزمان مبهمة.‎ .١ 

؟. قال الأزهري : وقال الليث : الحقبة زمان من الدهر لا وقت له. "' 

". قال ابن منظور : والحقبة من الدهر : مدة لا وقثالها. ' 

4. قال اللموهري : والحقبة بالكسر : واحلة الحتقب »ء وهي السنون » 
والحقب : الدهر » والأحقاب : الدهور » ومنه قوله تعالى : ( أو أَمْضِيَ حُقبًا ). ' 
آية الحقب عند المفسرين 

.١‏ يذهب الشيخ الطوسي والعلامة الطبرسي إلى أن المقصود من الآية هو 
توقيت لأنواع العذاب لا لمكنفهم في النار » والمعنى : أي لاشين فيها أحقاباًء لا 
يذوقون في تلك الأحقاب برها ولا شرباً إلا حميماً وغساقاً » ثم يلبشون فيها 
يذوقون غير الحميم والغساق من أنواع العذاب كالزقوم والزمهرير ونحوه. ” 

؟. إن معن الآية : لارشين فيها أحقاباً متنابعة لا اتقطاع لماء كلما مضى 
حقب تعبه حقب آخر. وذهب إلى هذا الرأي أحمد المراغي » ' والييضاوي » " 
والزغخنشري » * والقرطيي » * والالوسي » '' والبروسوي » '! والقاضي عبدابخبار » '' 
والشيخ مكارم الشيرازي. '' وظاهر كلام العلامة الطباطبائي أنديميل إلى هذا 
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الرأي » فهو بعد تقله الوجهين اللذين ذكرناتها في معن الآية قال : إن قوله: 
( فَذُوقُوا فلن بردم إِلّا عَذَابَا ) لايخلو من ظهور في كون المراد بقوله : ( لَابِفينَ 
فيهًا أَحْقَابًا ) الخلود دون الاتقطاع. ' 

آية الحقب فٍ الروايات : 

١.وفٍ‏ بجمع الببان عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلْيةِ : « لا يخرج من 
الفنار من دخلها حتى يمكث فيها أحقاباً » والمقب بضع وستون سنة » والسنة 
ثلاثمائة وستون يوماً » كل يوم كألف سنة جما تعدون فلا ينكل أحد على أن يخرج من النار » ' ورواه 
ابا فيرط فى تسنين ' 

؟. وفي تفسير نور الققلين : عن تفسير علي بن ابراهيم : قوله: (إِنَّ جهََُمَ 
كانث مِرْصّادًا ) قال : قائمة : ( لَّابشِينَ فيهًَا أَحْقَابَا ) » قال : الاحقاب : السنين » 
والحقب سن » والسنه ثلاثمائة وستون يوماًء واليوم كألف سنة مماتعمدون. ' 
وفيا نا عن أى تيكالك كك مله * 

7. وفي الدر المنفور مروياً عن الحسن ء قال : قال عمر : لو ليث أهل النار 
في انار عدد رمل عالج لكان لحم يوم يخرحون نيه.' ذكر ذلك في تفسير 
قوله تعالى : ( لَابثِينَ فِيها أحْقَابَا ). ' 

4. وف الدر المشور : قال ابن مسعود : ليأنين على جهنم زمان وليس فيها 
أحد » وذلك بعدما يلبعون فيها أحقاباً. " 

ه. وفي تفسير نور الثقلين عن العياشضي باسناده عن حمران قال : سالت أيا 


جعفر قلا عن هذه الآاية فقال : « هذه فٍ الذين يخربحون من النار ». قال : وروى 


الأحول مثله. * 
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النتيجة 

إن امعان النظر إلى الحانب اللغوي والتفسيري والروائي لمعنى هذه الآية مم 
لحاظ سياق الاية يقودنا إلى النتائج التالية : 

١‏ .ان معنى الأحقاب لغة هي مدة من الزمان مبهمة »ء وإذا كان كذلك فهي 
غير محددة بمدة معينة » وبناءٌ على ذلك يمكن القول بأن الآية دالة على اللبث 
الابدي في النارء كما استنتج القرطبي بقوله : قال ابن كيسان : قوله : ( لَابِفِينٌ 
فيهًا أَحْقَابًا ) لاغاية لها انتهاءً » فكأنه قال أبداً. ' 

؟.ان تفسير الآية على كلا الوجهين اللذين تقام ذكرهما لا يدل على 
اتقطاع العذاب عن الكفار » بل يدل على دوامه. 

". الآية وعيد للطاغين المكذبين للمعاد والنبوة وبكل ما جاء به النبي تال 
لماعقبه بقوله : ( إِنَّهمْكَانُوا لا يَرجُونَ جسَابَا (ي) وَكَدَّبُوا بَيَاتتَاكِدَابَا ) وعلى هذا 
فالآية غير شالة للمذنبين ‏ من المؤمنين كما ذهبت إليه بعض الروايات ‏ 
حتى يقال إتما لاخراج المذنبين من المؤمنين. 

4. ومما يؤيد كون المقصود من قوله : ( لَّابيفينَ فيها أَحْقَابَا ) تأبيد العذاب 
هوقوله تماللى : (فَدُوفُوا فَلَن تَرِيِدَكُمْ إلا عَذَابَا ) قال العلامة الطباطبائي : إن 
المراد بقوله معالى : ( فلن تَُرِِدَكُمْ إَِّا عَذَابَا ) أن ماتذوقونه بعد عذاب ذقتموه 
عذاب جديد إلى عذابكم 9 » فاقنطوا من أن تنالوا شيعا مما تطلبون وتحبون. " 

وقال المراغي : قوله : ( فَذُوقُوا فلن تَرِيِدَكُم لاذه ) أداقها طرينا حريها 

5 0 5 . 5-0 8 8 

وقال الشيخ البروسوي : وقد روي عن النبي لظ أن هذه الآيةأشدٌ ماف 
القرآن على أهل النار » أي لأن فيها الاياس من الخروج » فكلما استغاثوا من 
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نوع من العذاب أغيفوا بأشدّ منهء فتكون كل مرتبة منه متناهية في الشدة وإن 
كانت مرائبه غير متناهية بحسب العدد والعدة. ' 

©. وبخص وص الروايات التي تفسر الحقب بالسنة أو السنين » والسنة 
ثلاأفائة وستون يوماً واليوم كألف سنة مما تعدون » هذه الروايات لايقصد بما 
تحديد الزمان وكون الحقب ملة معينة من الزمان » بل هي كناية عن أبدية 
العذاب » قال الفراء : الحقب ثمانون سنة » والسنة ثلاثمائة وستون يوماً» اليوم 
منهاء ألف سنة من عدد الدنياء قال : وليس هذابما يدل على غاية كما يظح 
بعض الناس » وإنما يدل على الغاية التوقيت خمسة أحقاب أو عشرة فللعنى 
أنحم يلبفون أحقاباً » كلما مضى حقب تبعه حقب آخر. ' 

وأما ماروي عن بعض الصحابة كقول عمر : لو لبث أهل النار في النار عذدد 
رمل عالجح لكان لهم يوم يخرحون فيه »أو قول ابن مسعود : ليأتين على جهنم 
زمان وليس فيها أحد بعد ما يلبفون فيها أحقاباً. هذه الروايات ونظيراتها كما 
يقول العلامة ' هي من أقوال الصحابة ولا حجة فيها على غيرهم ؛ ولو فرضت 
روايات موقوفة لكانت مطروحة بمخالفة الكتاب » وقد قال تعالى : (وَقَا هُم 
بخَارجِينَ من الثَّارٍ ). ' 

فالوجه الصحيح في معنى آية الحقب : ققد ذكر المفسرون ذكروا في معنى الآية 
وجحهين يمكن حمل الآية عليهما »ء أما الوحه الذي ذكره القائلون باتقطاع العذاب » وهو 
كون الحقب زمناً محدوداً عرفناه أو جهلناه » وان الآية دالة على اتقطاع العذاب » فهو 
قول باطل وفاسد » لانه معارض للكتاب والسنة المصرحة بالخلود في النار. 

أما الوحهان المذكوران للمفسرين فالوحه الأول منهما هو كو المقصود 
من الآية توقيت لفوع العذاب لالمكثهم في العذاب . وعلى هذا الاعتبار يكون 
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اللقصود من الاحقاب مدة معينة » ويكون قوله تعالى : ( لا يَذُوقُونَ فيهَا بَرْكًا وَلَا 
شَرَابَا (ل) إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ) حالاً من الضمير اللستكن في ( لاشين ) فبكون تيداً 
للبث » فيحتمل أن يلبفوا فيها أحقاباً غير ذاتقين إِلَا حميماً وغساقاً » ثم يكون 
ع انك على يكال الجر شين" التتكافة كذ إن يز أعقاينا سوا الاندرترن 
قيداً له. قال الالوسي : إن فيه بعدء وقال : ومفله لو جعل (لّا يَذُوقُونَ فِيها )الخ 
صفة ( « أحقاباً » وضمير « فيها » لا لا لحهنم » لكنه أبعد من سابقه. ' 

وقال العلامة الطباطبائي : قبل : ( لا يَدُوفُونَ فيقا )الخ صفة « أحقاباً » 
وا معنى لابين فيها أحقاباً هي على هذه الصفة » وهي أنمم لايذوقون فيها 
بردا ولا شرباً إلا يما وغساقاً » ثم يكونون على غير هذه الصفة إلى غير 
النهاية » قال : وهو حسن لو ساعد السياق. ' ونسبة هذا القول إلى ( قبل ) دليل 
على ضعفه عنده وقد أشار أيضاً بعدم مساعدة السياق لهذا الاعتبار. 

وأما الوحه الفاتنٍ » وهو أن معن الآية أنمم يلبثون في النار أحقاباً متتابعة 
لا اتقطاع فيهاء فيكون قوله تعالى : ( لا يَذُوقُونَ فقا )الخ حسب هذ الوحه 
جملة مستأتفة وليس حالاً » والضمير في قوله ( فيها ) عائد إلى جهنم. 

ونمايؤيد هذا الرأي ماتقله الرازي عن الفراء قوله : أصل الحقب من 
الترادف والهعابع يقال : أحقب » إذا أردف » ومنه الحقيبة » وكل من حمل وزراً 
فقداحتقب. ' ويؤيده أيضاً ما قاله البروسوي حيث قال : وأصل الحقب من 
الترادف والتسابع يقال : أحقب إذا أردف » ومنه الحقيية : وهي الرفادة في مؤخرة 
القتعبء وكل ما شدف مؤخر يحل أو قب فقد احتتقب ء والمحقب المردف. ؛ 
ويؤيده كذلك تعريف اللغويين الحغب بمدة من الزمان مبهمة. 

فالأولى أن يحمل معن الآية على الوحه القاني الذي قبله أكثر المفسرين » 
وهو البعيد عن الاشكالات التي ترد على الوجه الأول. 
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الخلاصة 

بعد التفحص والتدقيق عن آراء المفمسرين حول هذا ال موضوع » تبين لنا بأن 
أغلبهم يذهبون إلى اثات الخلود الأبدي للكفار في التار مقابل عدة محدودة 
من المخحالفين » والمفبينون يستندون إلى عدد من الأدلة القرآنية القطعية التي لا 
قبل الشك في إنبات الخلود»ء وقد حصرنها في خحسة أدلة مراعاة 
نخدودية البحث »ء منها الآيات القرانية الني ذكر فيها لفظ ( الخلود ) حيث 
أجمع المفسرون على أن لفظ الخلود قد أستعمل في القرآن بمحنى الدوام » 
وبالتالي فان آيات الخلود قي جهنم دالة على دوام العقاب » ومنها الآيات 
القرآنية التي ذكر فيها لفظ ( المقيم ) » وقد اتفق المفسرون على أن لفظ ( المقيم ) 
بمعنى الدائم » وأن العذاب المقيم بمحنى العذاب الدائم بل وحتى المحالفون 
للخلود أقروا بأنما بمعنى الدوام » ومنها الآيات القرآنية التي ذكر فيهاعام 
خروج أو عدم غياب الكفار عن النار » وقال العلامة الطباطبائي بأنآيات 
عدم الخروج من النار حجة على القائلين باتقطاع العذاب عن طريق الظواهر » 
أما بخصوص الآية التي ذكر فيها عام غياب الكفار عن النار » فقد اعتبرها 
العلامة الطباطبائي والشيخ الطوسي والطبرسي والالوسيي وإسماعيل حقي 
بمعنى قوله تعالى : ( وَمَاهُمْ بِخَارِجِينَ من الثّارٍ ) الدال على دوام البقاء في النارء 
ومنها الآيات الي #تضمن تفي اموت عن أهل النار » وذهب العلامة 
الطباطبائي والآلوسي والسيد قطب وإسماعيل حقي إلى أن تقي الموت 
والحياة عن أهل النار دليل على خلودهم فيهاء أماالآية التي ذكر فيها نفي 
الوت مع عدم تخفيف العذاب » ققد استدل بما الفخر الرازي والمراغفي 
وإسماعيل حقي على أبدية العذاب » ومنها الآيات القرآنية التي أشارت إلى 
استحالة دحول الكفار إلى الخنة أو حرمتها عليهم. 


أماالمحالفون للخحلود الأبدي فقداستندوا ببعض الآيات القرآنية 
للاستدلال بما على اتقطاع العذاب عن الكفار » منها آيات الخلود في النار التي 
تنضمن أداة الاسغطغناء والمقيدة بالمشيئة الالمية » فاستدل بماابن قيمالخوزية 
والدكتور صادقي على انقطاع العذاب. وبعد التحقيق والتدقيق في هذه الآيات 
تبين بانحا غير دالة على اتقطاع العذاب » وههذا ققد ذهب العلامة الطباطبائي 
والمراغفي ومحمد عبده والعلامة العسكري إلى أن هذه الآيات هي لا ثيات 
القدرة والمشيئة الالغمة ء وليست دالة على اتقطاع العذاب. وهناك آية أخرى 
تمشّك بماابن قيم الحوزية والدكتور صادقي وغيرهم لاثبات اتقطاع العذاب » 
زع الآيدة التي قدت اللبث في النار بالأحقاب » وقد ثِت أيضاً لدى 
المفسرين عدم دلالة هذه الآية على اتقطاع العذاب. 


«* 


المخلدوت في النار في نظر القرآن 

1. الكفار والمشركون 

عندما نطالع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الخلود في جهنم » نجد أول آية 

في القرآن بويد الكفار بالخلود في النار ميككدبد ملع المكذبين منهمء قال 
تعالى : ( وَانْذِينَ كَقَروا وَذَبُوا بآيتنَا أوِك كَ أَصْحَابُ كرد فيقا 
خَالِدُونَ ) » ' وقد تكررت هذه الآية أيضاً مع اختلاف يسير في سورة التغابن. ' 

فيما نرى في آية أحرى أتمحاتض ييف إلى الكفرر المككذبين وصف 
المستكبرين » قال تعالى : ( وَانَذِينَ كَمَرُوا وَكَدَبُوا ياتا أولَيِك أَصْحَابْ الثارٍ 
هُمفيهَاخَالِدُونَ ) ء' ويخبرنا الباري حل شأنه في آية أخرى أن هؤلاء 
المكذبين والمستكبرين ممنوعون من حول الجنة إلى الأبدء قال تعالى : 0 
الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا - لَاقَتَحُ لَهْمْ ا السَّمَاءٍ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 
َتّى تلج الْجَمَلَ في سَمّالْخيَاط وَكَذَلِكَ تَْرِي الْمُجرمِينَ ). ' 


.85 2 الأعراف‎ .© .٠١ ٠ ؟. راجع : القغاين‎ .89 ٠ البقرة‎ .١ 
.4٠ ٠ غ . الاعراقف‎ 





وف آية أخحرى يذكر المكذبين بالقرآن وبالنبوة وبما جام به الأنبياء 
عليهم السلام من الدين » قال تعالى : ( الَّذِينَ كَدَبُوا بالككاب وَيِمَا أَرْسَلْتَا به 
رُسُلَنَا فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) إلى أن قال : ( ادْخُنُوا أَبْوَاب جهنم خَالِدِينَ فيها فِنْسَ 
مَفْوى الْمْتَكَبْرِينَ ). ' 

وفي سورة النساء أوعد الكفار المحاربين لدين الله بتعدم المغفرة لحم وعلم 
هداههم إلى طريق الحمة » بل يهديهم إلى طريق النار الأبدية » قال تعالى : ( إن 
الَّذِينَ كُفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ اللَّهِ قَذْ صَلُوا صَلَالًا بَعِيدَا () إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَظَلَمُوا 
نَم يكن الله ليَغِر لَهُم ولا لِيَهدِيَهُمْ طَريهَا () إِلّا طريق جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيا أبَذا وَكَانَ 
لِك عَلَى الله يسِيرًا ). ' 

وهكذا نحد ني آيات قرآنية عديدة عنلما يهدد سبحانه الكفار بالعذاب 
أو بالخلود في القار » يتحدث عن نوع خاص من الكفار لا مطلق الكفارء 
فيقيدهم نارةٌ بالمكذبين بالآيات الالغية »ء وأخخحرى بالك اذبين بالكتاب » وثالفة 
باككابين بالمعاد » ورابعة بالمستهزئين بآيات الله » وخامسة يضيف إليهم 
وصف ال مستكبرين ونحوها من الأوصاف. ' 

وهذة الآيات دل على ان هؤلاء الكفار قد أرسل إليهم الرسل » وأنزل 
عليهم الكتاب » وتم تبليغهم بماتي هذه الكتب من الوعد والوعيد والبعث 
والجزاء » وبالنتيجة تمت عليهم الحجةء ولكنهم في مقابل ذلك جحدوا بآيات 
لله وديفه ء وَكدَّبوا برسله وبما حاؤوا به»ء واستكبروا عن قبولما والايهان بماء 
فوع لهم الله عزوحل في مقابل كفرهم وتضتهم بالخلود في العذاب حزعٌ 
لكفرهم وإعراضهم عن قبول الحق. 
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وعلى ضوءٍ ماتقدم نمة سؤال يطرح ققسه ومفاده : ماذا يكون مصير الذين 
م يؤسوا بالله » ولكنهم لم يكونوا بمكذيين ولا بمستكبرين ؟ فهل قول إتهم 
خلدون في الآقار كما يخلد فيها مئال هؤلاء المستكبرين والمك ذبين 
والمستهزئين بآيات الله » فهذا مالا يقبله إنسان عاقل فضلاً عن أن يكون 
مقبولاً عند الله عزوحل لأنّه بمفابة الظلم » والظلم قبيح » والله عرّوجلّ منزه عنه. 

ونهذا نرى أن القراآن الكيم يح هذه المشكلة باطلاقه على هؤلاء 
مصطح المستضعغفين والمرحين لأمر الله » وبالنسبة الى المستضعفين ققد قال 
تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمْ الْمَلائِكَهُ طَالبي أَشسِهمْ قَالوا فِيمَمُحتُم قَالُوا كنا 
مُسْتِضْعَفِينَ في الْأَرضٍ قَالُوا لخ تكن أَرْض الله وَاسِعَدٌ فُنْهَاجِرُوا فيها فأولك 
مَأْوَاهُمْ جَهِتمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 2) إِلَّا الْمُسْتضْعَفِينَ مِن الرّجَالٍ وَالنّسَاءٍ وَالْوِلْدَانِ 
لا يَسْعَطِيعُونَ جيلّة ولا يَهْعَدُونَ سَبِيلَا 2) فَأُولْئِكَ عَسَى اللَّهُ أن يَعْمُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ 
عَمُوًا غَمُورَا ).' فالقرآن الكرم في هذه الآية هِيّن لنا معن الاستضعاف » 
ويعين لنامن هم لمستضعفون » والعلامة الطباطبائي يعتقب على هذه الآية 
بقوله : إن الله سبحانه يعد الجهل بالدين وكرٌ تمنوعية عن إقامة شعائر الدين 
ظلماً لايناله العفو الاللهي »ء ثم يسغني من ذلك لمستضعفين ويقبل منهم 
معذرقم بالاستضعاف » ثم يعرفهم بمايعتهم وغيرهم من الوصف » وهو عام 
تمككنهم يما يدفعون به المحذور عن أتفسهم » وهذا المعنى كما يتحقق فيمن 
أحيط به في أرض لا سبيل فيها إلى تلقي معارف الدين لعدم وحود عالم بما 
خبير بتفاصيلها » أو لاسبيل إلى العمل بمقتضى تلك المعارف للتشديد فيهبما 
لايطاق من العذاب مع علم الاستطاعة من الخروج والهفجرةة إلى دار الاسلام 
والالتحاق بال ممسلمين لضعف في الفكر أو المرض أو قص في البدن أو لفققر 
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مالي ونحو ذلك » كذلك يتحقق فيمن لم ينتقل ذهنه إلى حق ثابت في المعارف 
الدينية ولم يهقد فكره اليه مع كونه ممن لايعاند الحق ولايستكبر عن هأصلاًء 
بل لوظهره عنده حق اتّبعه » لكن خفيي عنه الحق لشي من العوامل المختلفة 
الموحبة لذلك, ' 

فالمستضعفون من وجهة نظر القرآن هم القاصرون وليسوا المقصرين » لان 
قصورهم لم يكن باختيارهم ووسعهم » بل كان إما لعارض عقلي أو حسمي أو 
اتنصادي قاهر » ونحوه من العوامل التي حعلتهم بعيدين عن سبيل الحداية » 
ولوكان قد عرض عليهم سبيل الهداية لم يكونوا يرفض ينها ولم يكونوا 
يسستكبرون عن قبولما » ولكن غفلوا عن الحق للعوامل ‏ التي ذكرناها ‏ 
الخارحة عن وسعهم واختيارهم. 

وهناك روايات متضافرة قدأشارت إلى معن الاستضعاف » وذكرت من 
يشملهم هذا المعنى » ومن هذه الروايات : 

١.عن‏ زرارة قال : سألت أبا جعفر ا عن المستضعف » تقال : « هوالذي 
لا يهعدي حيلة إلى الكفر فيكفر » ولا يهتدي سبيلا إلى الاإهان » لايستطيع أن 
يؤمن » ولا يستطيع أن يكفر » فهم الصبيان ومن كان من الرحال والنساء على 
مفل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم ». ' 

؟. عن أبىي بصير قال : قال أبو عبدالله لذ : « من عرف اختلاف الناس فليس 
بمستضعف » ' 

". وني تفسير العياشي عن سليمان بن خالد »عن أني حعفر يذ قال : سالته 
عن المستضعف » فقال : « البلهاء في خحدرها » والخادم تقول لما صل فتصلي 


.404 ص‎ ١ اصول الكافي » ج‎ .١ .0١ ص‎ ٠ تفسير الميزان » ج‎ .١ 
. 4.05 المصدر السابق » ص‎ . 


امدق الأمدا قل لمعلا ء: والفيسية النذئ لاندري إلأ متا قلت لداء والكبير اليان : 
والصبي والصغير » هؤلاء المستضعفون » فأما رحل شديد الععسق جدل خصم يتولى 
الشراء والبيع لا تستطيع أن تعينه في شي تقول هذا المستضعف ؟ لا ولاكرامة ». ' 

الميمحون لأمر الله تقد قال تعالى فيهم ( وَآخَرُونَ مُرحَوْنَ لأفر اللَّهٍ إِمًا 
َعَدَّبهُمْ وَإِما يَكُوب عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ). ' هذه الآبة منطيقة بحسب تفسها 
على المستضعفين الذين هم الحد الفاصل بين المحسنين والملسيكين » وان 
وردث الآية في اللفااففة الذي خلّفوا ثم عتابواء والفرق بينهماأنآية 
المستضعفين يينت عاقبة امرهم بقوله : ( فأوأيِك عَسَى اللَّهُ أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ كان 
اللَّهُ عَقُوًا غَمُورًا ) ققيه إشارة إلى مول عفو الله تعالى لحم ءأماآية ( مُرْجحُوْنَ 
لأغراللَه ) فلم هين ما يؤول اليه عاقبة أمرهم. ' وقال الشههيد المطهري : 
وأقصى مايسعفاد من آبة ( مُرْجوْنَ لأفر الله ) أن أعماهم يفصل فيها الله 
ولكن آية ( ا مستضعفين ) تشير إلى شمول عفو الله ومغفرته لهم. ' 

وهناك روايات عديدة تشير إلى معن ( الميحون لأمر الله ) ومن تشملهم 
هذه الآية » ومن هذه الروايات : 
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١.عن‏ زرارة » عن أبي جحعفر لذ في قول الله عرّوحل : ( وَآخَرُْونَ مُرْحَُوْنَ 
لأثر اللْهِ ) قال : « قوم كانوا مشركين تقتلوا مفل حمزة وجعفر وأشباههما من 
المؤمنين » ثم أخم دخلوا في الاسلام » فوح دوا الله وتركوا الشرك » ولم يعرفوا 
الإهان بقلوربهم فيكونوا من ال مؤمنين تحب لهم الحفنةء وم يكونوا على 
جحودهم فيكفروا جب لمم النار » فهم على تلك الحال مرحون لأمر الله إما 
يعذيهم وإما يتوب عليهم ». ” 
.١‏ محمد بن مسعود العياشي ٠»‏ تفسير العياشي » ج ١‏ )ص 470. 
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؟. وف تفسير العياشضي عن مران قال : سالت أبا عب الله ل عن 
المستضعفين » قال : <«هم ليسوا بالمؤمنين » ولا بالكفار » وهم المرحون لامر الله ». ' 
الشرك في الرؤية القرآنية 

تحدث القران الكرم عن مصي المشركين في الآخحرة» ففي بعض آياته 
وعدهم بالحرمان من المغفرة الالمية ققال تعالى : (إِنَّ اللّة لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشُرَكَ به 
وَيَغْضِرُ مَادُونَ ذْلِك لِمَنْ يَشَاءُ ) »' ونرى في بعض آخر من آياته يوعدهم 
بالحرمان من دخول الجنة » قال تعالى : (من يُشرك بِالنَّه فَقَدْحَورّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ 
الجَمَّةَ ) » ' ووعدهم أيضاً في قسم ثالث من آيافه جردو حر ان 
وه تعالى : ( مَاكَانَ ِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ه شَاهِدِينَ عَلَىْ أن نيهم بالكفر 
وليك خبطت أَغْمَالْهُمْ في ارم خَالِدُونَ )» ' وقوله تعالى 07 الذين 
كََرُوا من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في ثارٍ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيها ... ). * 

وقد يقال : إن خلود المشركين في النار قد ثيت عند حديفكم عن الكفار» 
لأن الشرك من نوع من الكفر فما الفائدة في بحفه هنا بعنوان مستقل ؟ 

وللاحابة عن هذا السؤال نطرح سؤلاً آخرء وهو هل إن الخلود في النار 
عام لجميع المشركين » وللإحابة عن هذا السوال نطرح أيضاً سؤلاً ثالفاًء وهو 
أنههليمكن أن #جتمع الشرك مع الايهان ؟ بحيث يكون الانسان 
مؤمناً ومشركاً في آن واحد. 

وقد يكين الجواب في أول الأمر بالنفي » ولكن عند التمعن في الآيات 
القرآنية نجدأنهبمكن»ء 1 أشار إليه القرآن الكيم في قوله تعالى : (وَمَا 
يُؤْمِنْ أَكْقرَهم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم تُشْرَكُونَ ) ' فالمقصود من الشرك في هذه الآية هو 
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الشرك ف الطاعة » كما جاء في بعض الروايات عن المعصومين لك والذي 
الشرك ف العبادة » أي ان يتخحذ الانسان معبوداً غيره. 

والعلامة الطباطبائى في تعليقه على هذه الآية قال ما ملخصه : بأن تليبس 
الانسان بالإهان والشرك معاً مع كونمما معنيين متقابلين » لايجتمعان في 
محل واحد نظير تلّسه بسائر الاعنتقادات المتناقضة والاخلاق المنضادة » إِهَا 
يكون من جهة كونما من العماني التي تقبل في نفسها القوة والضعف » فتختلف 
بالنسبة والاضافة » كالقرب والبعد» فانّ اقرب والبعد المطلقين لا يجتمانء إلا 
أتحما اذاكانا نسبيين لا يمتنعان عن الاحتماع. وبين الشرك والايهان مرائب 
ختملفة بالقرب من أحد المانبين والبعد منهء وهي التي يجنمع فيه الطرفان 
بيبحو من الاحتماع. فالمراد بالشرك في الآية بعض مرائبه الذي يجامع بعض 
مراتب الايمان » وهو المسمى باصطلاح ف الأخلاق بالشرك الخفي. ' 

وهناك روايات عديدة أشارت إلى هذ المعن في تفسير الآية الآنقفة 
الذكر » ومن هذه الروايات : 

١ق‏ تفسير القمي مروياً عن الفضيل عن أني حعفر اذ في قول الله تبارك 
وتعالى : ( وَمَايُوْمِنْ أَكْكَرْهُم باللّه إِلّا وَهُم مُشْركُونَ ) » قال : « شرك طاعة وليس 
شرك عبادة » والمعاصى التى يرتكبون فهى شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان 
فأشضركوا بالله في الطاعة لغيره » وليس باشراك عبادة » ' وفي تفسير العياشفي 

. 500000 1 
مرويا عن رراه مغله ,. 

؟. وف تفسير العياشى » عن مالك بن عطيةءعن أنبى عبدلله اق في قوله: 
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وَمَا (بُوْمِنُ من أمْقَرْهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ) : «هوقول الربحل : لولا فلان 
اله ا ل م 
شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه ؟ قال : قلت : فقول : لولا أن من الله عليّ 
بفلان لهلكت ؟ قال : نعم لا بأس بمذا ». ' 

ا ل ل ا ا اكلا عن 
قول الله : ( وَمَايُوْمِنُ ن أَكْكَرّهم بِاللَّه إلا وه هُممُشْرِكُونَ )قال : « من ذلك قول 
البحل : لا وحيانك 5 

ونستتئج من كل مامرٌ بأن الشرك الخفي كما أشارت إليه الروايات 
السابقة من قبيل المعاصي أو الاتكال على الآخرين في دفع الضرر أو كسب 
المنافع مفل قول بعضهم : لولا فلان للكت »ء أو القسم بغير الله عز وحل مفل 
اي مسي ل ا ل ا ا و 
أن تسم بعةء وبالعيهسة قلا يكون اشرق شركاً عا علدا في السار» 
وذلك لبقائه على إمانه ء على عكس المشرك بالشرك اللي » وللسلوب منه 
الاهان » وهو السبب ف خلوده الأبدي في النار. 


؟. المنافقون 

لعظم خطورة المنافقين وضررهم على الاسلام والسلمين » ققد اهتم القرآن 
الكرم بأمر المناققين وذكرهم في العديد من سوره كسورة البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والأقفال والتوبة والعنكبوت والأحزاب والفتعح والحديد 
والحشر والمنافقون والتحريم وانخادلة »؛ فكشف عن أكاذييهم قال تعللى : 
( وَالنُهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمَُافِقِين لَكَاذْبُونَ ) » " وقال : ( أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ تَوَلَا قَوْمَا عَضِبَ 
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اللّهُ عَلَيْهِم مَاهُم مُنَكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيَحلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٠)‏ وفضح 
أيضاً عن تآمرهم ضد الاسلام والسلمين وخداعهم لمم ». حيث قال تعالى : 
( وَمِنَ النّاسٍ من يَقُولُ آمَنّا الله وَبِاليَوْم الآخر وَمَاهُم بِمُؤْمنِينَ (() يُحَادِعُونَ اللّه 
وَانَّذِينَ آمنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَفْسَهُمْوَمَا يَشْعْرُونَ ) ' وقال أيضا : ( وَإِذَا قل لَهُمْ 
لا نفدو في الْأرضٍ قَالوا إِنْما تخن مُضلِخون © ألا إِنَهُمْ هُْ الْمفْسِدُونَ وَلْكن 
لّا يَْعُْرُونَ ) » ' ولاستغراقهم في النفاق والكفر وصفهم تعالى بقوله: ( صم بُكُمّ 
مي فَهُم لا يَرْجمُونَ )' أي إن هؤلاء المنافقين لا يربحعون إلى طرية الحداية 
بماا كسبت أيديهم وبما اختاروا لأتقسهم من الضلال » فسلب سبحانه المغفرة 
منهم » قال تعالى : ( سَوَاءٌ عَلَيْهُمْ أَسْتَغْفَوتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تستغفز لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ 
الله لأ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسقِينَ ) »” وهذه الآية مشير إلى أن استغفار النبي ملظ 
لموولاء المنافقين وعدم استغفاره لحم سوء » فاستغفاره ليق كعدمه لأنّه تعالى 
سوف لن يغفر لؤلاء يسبب كفرهم وعدائهم للاسلام. 

ويما أن هؤلاء المناتقين غير مستحتقين للمغفرة من الله عزوجل » ولن 
ينالوها أبداً بما قدمت أيديهم » فهم إذاً مخلدون في النار » وهذا ما وعلهم الله 
تعالى » قال : ( وَعَدَ اللَّهُ الْمْنَافِقِينَ وَالْمئَافِمَاتِ وَالْكُمّارَ نَارَ جهنم خَالِدِينَ فِيهَاهِيَ 
حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْعَدَابٌ مُقِيمٌ ) ' قفي هذه الآية قدّمٍ سبحانه ذكر 
المنافقين والمناتقات على الكفار » لأنخم أسروأ حالاً من الكفار » لكون خطرهم 
وكيلهم ومكلهم لمدم كيان الاسلام أشضدّ من كيد المشركين واليهود 
والنصارى حتى قال تعالى عنهم : ( هُمْ الْعَدُوٌ فَاحْدََْهُمْ ). ' 

وف سورة التوبة أيضاً وعدهم بالخلود في النار بقوله تعالى : (أَلَمْ يَعْلَمُوا 
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لَه قن يخود الله وستوة فَأنَلَهُ تَارَجَهَئَمَ خَالِدَا فيهَا ذْلِكَ الخزي الْعَظِيمُ ). 

ف سوره 5 ابنجادلة نحدأنه عب ل اراي توعغلهم بقوله 8 
خبيخم أنوالهم وَلّا أزلائغم شن الله شيا أوبك أُصْحَابُ النَارَهُمَ فيهًَا 
في الدنياء فهي لا عتدع عنهم عذاب النار يوم القيامة ء وسوف يجمعهم الله 
سبحانه مع الكافرين في النار » قال تعالى : ( ... إِنَّ اللَّهَ جَامِعْ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ 
في جَهَُمَ جَمِيعهَا ) ' فالآية قدمت المنافقين على الكفار إشارةٌ وتأكيداً على كونهم 
أسوأ حالاً من الكفار. 


3 الغارقون فى الذنوب 
إلى العذاب الدائم المحلد ء ومن آثارها الدنيوية ما جاءني الروايات 
المتضافرة عن المعصومين ريه » ومنها : 
١.عن‏ هشام ,ب بن سالم »عن أبي عبد الله للا قال : « أما إنه ليس من عرق 

وم 1ع ا ل ل ل 
كتابه : ( وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ فِمَاكْسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَعْمُو عَن كَثيرٍ ) » قال : 
وما يعفو الله أكثر مما يؤاحذ به ». ' 

؟. عن الفضيل بن يسار » عن أبى جعفر اذ قال : « إن العبد ليذنب الذنب 
فيزوى عنه الرزق ». ” 
فيكون من شأنه قضاها إلى أحل قريب » أو إلى وقت بطيء » فيذنب العبد ذنباً 
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فقول الله تبارك وتعالى للملك : لا تقض حاحته وأحرمه إياها فانه تعرّض 
لسخطي واستوجب الحرمان مني 4" 

ومن آثارها الأخروية هي أن العبد إذا اقترف المعصية واستمر عليها 
فيؤدي به إلى سلب التوفيق للندم فلا يدع له طريقاً للنجاة » وقد روي عن أبي 
بصير » عن أبي عبد الله 380 قال : « سمعت أبا عبد الله للا يقول : « إذا أذنب الربحل 
خرعج في قابه نكتة سوداء » فان ماب انمحت » وإن زاد زادت حت تغلب على 
قلبه » فلا يفلح أبداً ». " 

وهذا ما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : ( بَلَيْ مَن كسب سيد وَأَحَاطَتْ به 
حَطِيكة فأويِك أَصْحَاب الثَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الصا 0 العنى قد 
ذكر في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ كُسَبُوا السَّيّكاتٍ حرا سَيْئٍَ لها و؟ 00 
َهُم مّنَ اللَّهِ من عَاصِم كَأنّمَا أَغْشِيْتْ وُجُوهْهُمْ قِطَعًا مّنَ اللّبلٍ مُظْلِمَا أوانك امك 
القَارِهُم فيهَاخَالِدُونَ )' أي أن هؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي والسيكات 
وصلوا إلى دربحة حتى وصفهم القرآن بسواد الوحه . وهو كناية عن خزيهم 
ومذلتهم » فكسب السيئات والاصرار عليها يسوق الانسان نحو الكفر والشرك 
والتكذيب بآيات الله عز وحل » قال تعالى : ( نُمَكَان عَاقِبَة الذي أشاءوا الشوأئ 
أن كَدَّبوا بآبَات الله وَكائوا بها يَسْكَفْرِلُونَ ) ” وي النتيجة يوصله إلى العذاب 
الخالد » ويعرضه إلى غضب الله عز وجل ولعنته. 
4. قاتل المؤمن 

القرآن الكريم يذكرنا بان قاتل المؤمن عمداً مخلد في النار » قال تعالى : ( وَمَن 


يَقْثْء مُؤْمِنا مُتَعَمَّدًا فَجَرَاؤْهُ جَهَنَمْ خَالِدًا فيها وَغَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ 
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عَذَابَا عَظِيمًا ). ' 

وقد أغلظ سبحانه في وعيده لقال المؤمن » فذكر في الآية أربع عقوبات 
لهوهي خلودفي النار » والتعرض لغضب لله عرّوحل » واللعة عليه مع 
العذاب العظيم. 

هذه الآية واضحة من سياقها أنتما نزلت فٍ شأن المؤمنين » أي المؤمن 
الذي يقعل مؤمناً آخحر على سبيل العمدء فالآية التي سبقتها قد ذكر فيها 
سبحا حكم قعل الخطاء أي حك اللؤمن الذي قعل سر خطاء قنال عمال : 
( وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَفْكُل مُؤْمِنَا إِلّا خَطَّأ ) الخ » ثم عرج على قتل ال مؤمن عمداً 
في هذه الآية. 

ومن هنا يطرح هذا السؤال » وهو أن المفسرين متفققون بأن الخلود في 
القار مختص بالكفار » وأن المؤمن لا يخلد في النار » فكيف ذكرت الآية خلود 
المؤمن القائل في النار ؟. 

وللجواب عن هذا السؤال ذكر المفسرون في معنى الآية عدة وحوه » وهي : 

.١‏ فريق ذهب لى أن قاتل المؤمن عمد لا تقبل توه »ء ويؤيده ماروي 
عن ابن عباس بأن قاقل العمد لا توبة لهء ' وتبِئّى هذا الرأي الزمخشي » ' 
وتحمد عبده » ' ويؤيده أيضاً ما روي عن أبي عبدالله لإ : أنه سغل عن المؤمن 
يقعل المؤمن معنمداً » أله توبة ؟ ققال : « إن كان قتله لايمانه فلا وبة له » وإن 
كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أشياء الدنيا فانٌ مومه أن يقادمنه» وإن لم 
يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتقول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ؛ فان عفوا 
عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية » وأعتق نسمة » وصام شهرين متقابعين » وأطعم 


.717٠ النساء » 98. ؟. راحم : الدر المنشور » ج ؟ ؛ ص‎ .١ 
.045 25148 ءص‎ ١ تفسير الكشاف » ج‎ ." 
.54.06 555 ص٠ تفسير الضار ؛ ج مه‎ ٠ 


ستين مسكيناً توبة إلى الله عز وحل ». ' 

ومن الواضح أن الأخذ بظاهر قول الامام ليذ وقولابن عباس مخالف 
لا ماع المسلمين على قبول التوبة من العاصي وإن كان مشركاً أو كافراً » 
والشيخ الطبرسي في تعليقه على قوله تعالى : ( إن الأّة لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به 
ونشف نا ذو ذلك لفق يقناء ) » ' قال : بأن الله تعالى تفى غفران الشرك ولم ينف 
غفرانه على كل حال » بل تفى أن يغفر من غير توبة » لان الأمة أجمعت على 


الم د السام :و واس عبلاني حو خصم بوني فاتل لخب لكريه 

فقدروي عن هشام بن سالم »عن أني عبدالله للا قال : « لا يزال المؤمن في 
فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً » وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمداً 
للتوبة أبداً ». ' وعدم توفيقه للتوبة بمعنى أنه لا يختار التوبة » حيث قال العلامة 
الطبرسي : ومن قال من أص حابنا أن قاقل المؤمن لا يوفق للتوبة لا يناي ما 
قلناه » لأنّ هذا القول إن صح فانًا يدل على أنه لا يختار التوبة معأمحالو 
حصلت لأزالت العقاب. “ 

؟. ويرى فريق آخحر بأن الآية إخبار منه تعالى بأن ذلك جحزاؤه إن جازاه » 
وقد يعفوعنه فلا يجازيه» ويؤيده ماروى عن أبي عبدلله للا في قول الله 
عزوحل : ( ومن يَفْكُل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فُجَرَاؤْهُ جَهَنَمْ ) قال: « حزاؤه جهنم إن 
ىت اي وي كا وفي انخحممع أيضاً 


مروياً عن ابن عباس في قوله : ( فَجَرَاوُُ جْهَلَُمْ ) قال:« هي حزاؤه » فان شاء 
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عذبه»ء وإن شاء غفر له».' وقد نسب العلامة الطبرسي ' ومحمدعيده' هذا 
القول إلى أبي بخلر 

وذهب: العلاسة الطباطبائي إل هنذا اثرأي حيبق ال » أن قولنه الى 1 ( إن 
اللَّهَ لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) ' وكذا قوله تعالى : ( إن الله 
يَغْفِرُ الذُّنُوب جمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَمُورُ الرّحِيمْ ) * مودي ارك الآية 
توعد بالنار الخالدة » لكنها ليست بصريحة في الحتم » فيمكن العفو بتوبة أو بشفاعة. ' 

وقد أشكل الفخر الرازي على هذا الرأي بقوله : بأن هذا اللحواب ضعيف » 
لأنه ثبت بمذه الآيةأن جحزاء ققل العمد هو ما ذكرء وثمِت بسائر الآيات أنه 
تعالى يوصل الحزاء إلى المستحقين » قال تعالى : ( من يَعْمَلْ سُوتً ير بِهٍ ) 
0 و وا ( فُمَن يَعْمَل مِثْقَالٌ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ (ى) 

من يَعْمَلِ مثقَالٌ ذَرَةِ شَّرًا يَرَهُ ) بل إنه تعالى ذكر ف هذه الآية ما يدل على أنه 
سل م سناد موي ‏ اإضنة شل يفا ا ا 
حزاؤه حصل بقوله : ( فَجَرَاؤُْ جَهَلَمْ خَالِدَا فيا ) فلوكان قوله : ( وَأَعَدَ لَهُ 
عَذَاباً عَظِيماً إخباراً - الاستحقاق كان تكراراً » فلو حملناه على الاخبار بأنه 
سيفعل لم يلزم التكرار » فكان ذلك أولى. ” 

وأشكل عليه الشيخ محمد عبده أيضاً بقوله : وفيه أن الأصل في كل جحزاء 
أن يقع لاستحالة كذب الوعيد كالوعد »ء وإن العفو والتجوز قديقععن بعض 
الأفراد لأسباب يعلمها الله » فليس هذا تفص من خلود بعض القائلين في النار » 
والظاهر أتمم يكونون الأكثرين » لأن الاستثناء نما يكون في الغالب للأقلين. “ 
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7" ويرى فريق ثالث من المفسرين بأن المراد بالخلود في هذه الآبية 
لكك الطويل لا الدوام ' لأن الخلود الأبدي في النار مختص بالكفار. وقد 
ذكره البيضاوي والالوسي ' كوحه ثان في تفسير هذه الآية. وهذا الورحه في 
تفسير الآية مردود لما بيناه فيما سبق من أن الخلود بمعنى الدوامء بل حتى 
القائلين بكونها موضوعة لغة للمكث الطويل قالوا بأنه أستعمل في القرآن 
بمعنى الدوام. 

4: ويرى فريق رابع بأن العقاب المذكور في الآية للقاتل المستحل » أي 
من باب انكار التحريم » وهو موحب للكفر والخلود في العذاب » وقد اعتبره 
البيضاوي ' أول الوجهين في تفسير الآيةء ونسب هذا القول إلى عكرمة وابن 
حريج ؛ ' ومال إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي والعلامة الطبرسي » ففي ردهم 
على لمعتزلة في استدلالهم بمذه الآية على خلود مرتككب الكبيرة في النار 
قالوا: فإنا تقول له ما أنكرت أن يكون المراد به من لاثواب له أصلاً بأن يكون 
كافراً » أو أن يكون قتله مستحلاً لقتله ء أو قتله لابمانه» فانه لا خلاف أن هذه 
صفة من يخلد في النار. ” 

ويؤيده ماروي عن سماغعة قال : قلت له : قول الله تارك وتعالى : ( وَمَن 
عَذَابًا تظيمًا ) قال : «المعتمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله. 
قال : قلت : فرحل جاء إلى رحل فضربه سيفه حى قتله لغضب » لا ليب على 
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دينهء قتله وهو يقول بقوله ؟ قال : ليس هذا الذي ذكر في الكتاب » ولكن يقاد 
به والدية إن قبللت. قلت : فله توبة ؟ قال : نعم » يعتق رقبة » ويصوم شهرين 
متتابعين » ويطعم ستين مسكيناً » ويقوب ويتضرع » فأرحو أن يتاب عليه ». ' 

ويؤيده أيضاً ما روي في سبب نزوله حيث أنما نزلت في مقيس بن صبابة 
الكناني » وحد أخحاه هشاماً ققيلاً في بني النجار » فذكر ذلك لرسول الله يلظ 
فأرسل معه قيس بن هلال الفهري » وقال له : قل لبني النجار إن علمتم قال 
هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منه ء وان لم تعلموا فادفعوا إليه ديقه. فبلغ 
الفهري الرسالة » فأعطوه الدية » فلما انضرف ومعه الفهري وسوس إليه 
الشيطان » فقال : ما صنعت شيا » أخذت دية أخيك فيكون سبّة عليك »ء أققتل 
الذي معك لتكون نفس بنفس » والدية فضل فرماه بصخرة فقتله » وركب بعيراً 
ورحع إلى مكة كافراً » وأنشد يقول : 
قلت بيه فهر وحمتلت عقله سراة يني النبجار أرباب فارع 
فأدركت ثأري واض طجعت موسّّداً - وكنت إى الأوثان أول راطع 

قال النبي يَلنةٍ لا أؤأسهني حل ولا حرم » قفقل يوم الفتح رواه الضحاك 
وجماعة من المفسرين. ' 

ويؤيده كذلك ما روي عن ابن عباس في معنى قوله ( معتمداً ) فقال : أي مستحلا لقتله. ' 

النتيبجة : والصحيح هو حمل تفسير الآية على الوحه ء الرابع وهوكون 
القائل مستحلاً في قتله » ويمكن الاستدلال عليه بالنقاط العالية : 
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: الآية التي سبقت آية تقل العمد »ء أي آية ققل الخطأء وهو قوله تعالى‎ ١ 
: وَماكات لِمُؤْمِنٍ أن يَقْكُل مُؤْممًا إِلَّا خَطَّأْ ) فإن معناه على أحد وحره التفسير هو‎ ( 
لم يكن لمؤمن أن يقعل مؤمناً متعمداً » ومتى قتله متعمداً لم يكن مؤمناًء فان‎ 
ذلك يخرحه من الايهان »ء ثم قال : ( إلا خطأ) أي فان قتله خطأً لا يخرحه من‎ 
الامان » ' وهذا يقبت ما ذهبنا إليه.‎ 

؟. هناك روايات وأحاديث عديدة تشدد في وعيد قاتل العمدء وتملده 
بالاياس من دخول الخنة وحرمتها عليهم ؛ ومن هذه الأحاديث ماروي عن 
ادبي تليق قال : « لو أن الثقلين اجتمعوا على ققتل مؤمن لأكبهم الله على 
مناخرهم في النار » وإن الله حرّم النة على القاتل الآمر ». ' ومن المعلوم أن 
الحفة ليست محرمة إلا على الكفار والمشركين » فنفهم من الحديث الشريف 
كون القاتل مستحلا. 

ويؤيده ما ذكره صر الدين الشيرازي » فهو بعد أن أشر إلى أن تككرر 
المعاصي يؤدي إلى ظلمة مرآة القلب »؛ ومنع عن قبول الرحمة الالميةء أو نور 
الشفاعة النبوية » ويخلد صاحب هذه الكبيرة في النار » قال : وكذا صدور بعض 
المعاصي ‏ ولو مره كقتل ال مؤمن متعمداً » كاشف عن كون مرتكبه غير معتن 
بشأن الدين » ولامعتقد بأمر الآخرة. ' 

ومكن الجمع بين هذا الوحه ‏ أي الوحه الرابع ‏ وبين الوحه الأول » وهو 
قولحم بعدم قبول توبة قائل المؤمن متعمداً » وذلك بأن تقول : إن قاتل المؤمن 
لدينه ء والذي هو أبرز مصاديق الاستحلال » سوف لا يوفق للتوبة » بمعنى أنه 
لا يختار التوبة » فيكون غنلداً في النار. 
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ه. أكل الربا 

القرآن الكرم يشدد في الوعيد على أكل الرباء كمافي ققتل العمد»ء فيهدد 
النجابلين بالرسارالسم رين اينم الملناي العلدو اران :لني مالو 
الا لا يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومْ الّذِي يَتَحَبَطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسنَ ذُلِكَ بِأَنّهُمْ قَانُوا إِنمَا 
الْبيِعْ مكل الرَّا وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّئَا فُمَن جحاءَهُ مَوْعِظَةٌ من ره فَانَهَئ قَلَهُ 
مَا سَلّفَ وَأَمْرْةُ إلى اللَّه وَمَنْ عاد فَأُولَيِكَ أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ). ' 

الوعيد في هذه الآية عام يشمل الكفار والمؤمنين معاًء ومن هنا يطرح 
نفس السؤال السابق » وهو كيف يوجب ارتكاب الكبيرة من قبيل أكل الربا 
الخلود في النار بالنسبة للمؤمن » مع أنّ المؤمن ليس مخلداً في النار بالاتفاق ؟ 

ولواب : هو أن الخلود في النار ليس معلولاً لمطلق أكل الرباء بل هو 
مقيد بالعود وعدم الاتهاء بعد التحيم وهو قوله : ( وَمَنْ عاذ فَأوئِكَ أَصْحَابُ 
الثَارهُم فيهَا خَالِدُونَ ) » قال العلامة الطباطبائي : وقوع العود في هذه الحملة 
في مقابل الاثنهاء الواقع في االحملة السابقة » يدل على أنَّ المراد به العود الذي 
يجامع عدم الاتنهاء . ويلازم ذلك الاصرار على الذنب وعدم القيول للحكمء 
وهذا هو الكفر أو الردة باطناًء ولو لم يتلفظ في لسانه يمايدلٌ على ذلك فانٌ 
من عاد إلى ذنب وم يه عنه ولو بالندم » فهو غير مسلم للحكم تحقيقاً ولا 
يفلح أبداً. ' 

وعموم جمهور المفسرين حملوا هذه الآية على الآكل المستحل له وهذا 
لا يكون إلا كافراً. ' 
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الخلاصة 

عند الامعان في الآيات القرآنية التي أوعدت العاصين بالخلود في النار أو 
بالعناب المقيم أو بغيره من الألفاظ التي تعطبي معن الخلود في النار » نجد 
أنما تشير إلى مصاديق عديدة من المخلدين » وبعناوين متلفة ء مفل الكفار 
والمشركين والمناققين وقاتل المؤمن وأكل الربا وغيره من العناوين. 

فعنادما يتحدث القرآن الكرم عن خلود الكفار نرى أنه يركز على نوع 
حاص من الكفار » ويقرنحم بأوصاف معينة » فيصفهم مارة بالمكذبين » وتارة 
أخعرى بالمستهزئين » وتارة ثالفقة بالمستكبرين وهكذاء ومن هنا نجد أن القرآن 
الكرم لم يخلد مطلق الكفار في النار ء بل يسني بعضاً من الكفار » فيسميهم 
تارة بالمستضعفين » وتارة أخرى بالمرحون لأمر الله » واعقبرهم من الناحين 
من الخلود الأبدي في النار » والمشمولين بالعفو الالمي. 

وأما بخصوص لمشركين فالقرآن الكيم لم يخلد أيضاً مطلق المشركين 
في القارء بل المخلدون في نظر القرآن هم المشركون شرك عبادة »أو ما 
يسمي بالشرك اللي + فاسعقق متهم املشركين برل حفي » واعسيرهم في 
عداد الناحين من الخلود في النار. 

وبالنسبة للسافقين ققد ذكههم القراآن الكرم في العشرات من سوره » 
وفضح عن كيدهم وتآمرهم ضد الاسلام » وكذبمحم وحداعهم للمسلمين باظهار 
الايهان ء ووصفهم بأقبح الأوصاف »ء ولاستغراقهم في الكفر والضلالة ققد سلب 
سبحانه مغفرته عنهم »كما ص _ويّحت به الآيات القرانية »ء وف النتيجة فقد 
هددهم ووع دهم بالخلود في انار ء وقدمهم على الكفار في الوعيد بالخلود 
في أكثر من آية » وذلك لكون خخطرهم على الاسلام والمسلمين أشد من الكفار. 

وهناك جماعة من المذنبين قد هددهم القرآن الكريم بالخلود في النار ء 


وهؤلاء يكن تسميتهم بالغارقين في الذنوب » لأن الذنوب لوحدها لا توحب 
الخلود في النار إلا إذا تككررت بحيث تؤدي إلى إحاطة السيئة بالانسان »كما 
صرحت به آيات القراآن الكريم » أو إلى سواد قلب كما جاء في الروايات عن 
المعصومين ؛ وإحاطة الخنطيفة بالانسان وسواد قلبه يسوق الانسان إلى الكفر 
والشرك والتكذيب بآيات الله » فعند ذلك تكون عاقبته الخلود في النار. 

والقسم الآخر من الموعدين بالخلود في النار هو المؤمن الذي يققل مؤسضاً 
أخر على سبيل العمد والوعيد بالخلود في النار » يتعارض مع ما اتفق عليه 
المسلمون من اختصاص الخلود في جهنم بالكفار » ولحل هذه المعضلة حمل 
بعضهم الخلود على المكث الطويل » وبعضهم قال بعدم قبول تويقه » والبعض 
الآعر حمل قتل العمد على الاستحلال » وبعد التحقيق في هذه الأقوال ثبت 
صحة الوجه الفالث » ويؤيده ماروي من أن معنى قتل العمد هو أن يقتله لدينه 
الذي هوعين الاستحلال لا لسبب آخر ء فيكون القاقل في هذه الحالة كافراً » 
فيستحق الخلود في النار. 

أما المتعاملون بالربا ققد وعدهم القرآن الكريم أيضاً بالخلود في النارء 
وواضح بأن الوعيد بالخلود في آية الربا مطلق بحيث يشمل الكفار 
والمؤسون معاًء وعلى هذا فيترتب عليه تفس إشكال ققل العمد في كيفية 
مول وعيد الخلود في النار للمؤمنين » وأحيب بأن هذا الوعيد ليس لمطلق 
أكل الرباء بل الأكل المقترن بالعود وعدم الاثنهاء بعد التحيم الذي هو بمعنى 
الاستحلال الملازم للكفر » ولهذا حمل جمهور المفسرين الآية على الآكل المستحل. 


الخلود شن جهنم عند المدكلمين 

إنفق المتكلمون إِلّا من شدّ على أنّ الكفار مخلدون في النار على سبيل الدوام. 

قال صاحب لمواقف : أجمع المسلمون على أنّ الكفار مخلدون في التار 
أبداً لا ينقطع عذابهم. ١‏ 

قال التفعازانٍ ( الوق 7/91 ه ) : أجمعالمسلمون على خلود أهل الجنة 
في الحنة » وخلود الكفار في النار, " 

قال عبد القاهر البغدادي (المتوق 459 ه): أججمع أهل السنة وكلّ من 
سلف من خيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار » وعلى دوام نعيم أهل الجنة 
ودوام عذاب الكفرة في النار. ' 

وقال السيد المرتضى علم ا للمدى ( المتوق 55 ه ) : والذي نتذهب الي هأن 
عاب الكفر دائم » لأنه لا خلاف بين الأمة في دوامه. ' 
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وقال الشيخ الصدوق (ره) ( 785١‏ ه ) : واعتقادنافي النار أخمادار الهوان 
ودار الاثثقام من أهل الكفر والعصيان ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر والشرك. ' 

وقال أحمد بن يحبى الصعدي ' ( الوق ١١5١‏ ه): أن من توعله الله 
تعالى بالنار من الكفار » فانّه إذا مات مصراً على كفره غير تائب عنه فإنه 
صائر إلى النار وعخلد فيها نخلوداً دائماً. 

واختلفوا في مرتكب الكبيرة والفساق من أهل القبلهء هل إن عذايهم دائم 
أم متقطع ؟ فذهبت بعض الفرق والمذاهب إلى القول بدوام العذاب والخلود في 
الغار لمرتكب الكبيرة » فيما قالت أخرى باتقطاع العذاب لمرتكب الكبيرة فلا 
يكون مخلداً تي النار. 

وفيما يلي استعراض لآراء عدد من هذه المذاهب في وعيد الفساق من أهل القبلة : 
المعتزلة 

وهي فرقة كلامية ظهرت في أواخر العصر الاموي إيان خلافه عبدالملك بن 
مروان ( 5858 ه )» ولكنها زدهرت وشضغلت الفكر الاسلامي في العصر 
العباسي ردحاً طويلاً من الزمن. وكان سبب ظهورها هو الخلاف الذي وقع بين 
الحسين البصري ( 13-13 ع):ولمينده واضصل. ين عطباء العزال ( 038 ) 
في مرتككب الكبيرة » فسماء الحسن بالمنافق » وتحالف واصل استاذه ققال : إن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر »ء بل هوفي منزلة بين المنزلتين » ثم 
اعفزل يلس الحسن واتخذ له بجلساً آخر في المسجد ء والمعتزلة في كتبهم 


يرون أن ملهبهم أقدم نشاأة من واص(ز 2 فيعدون من ربجال مذهبهم كثير من 
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آل البيت » ويعدون من مذهبهم أيضاً الحسن البصري. ' 

وتبنت لمعنزلة خمسة أصول » معتبرة الإهان بماهولمهار ف كون 
الانسان معتزلياً » فقال الخياط : وليس أحد يستحق اسم الاعتزال حتى يجمع القول 
بالاصول الخمسة ؛ ( التوحيد ء والعدل » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) فاذا جمعت هذه الأصول فهو معتزلي. " 

ولماتمولى المتوكل العباسي الخلافنة عام 555 ه اثنصر لأهل الحديث »؛ 
وأكرم الامام أحمد بن حنبل »؛ وتصدئ للمعتزلة » كان ذلك بداية النهاية 
لمذهب المعتزلة, ' 


مباني المعتزلة في وعيد مرتكب الكبيرة 
.١‏ الايمان 

الإهان عند المعتزلة من أفعال الجوارح قط ء فهو عند أبي علبي الخبائي وابنه 
أبي هاشم وأكفر معتزلة البصرة عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دون التوافل 
واحتغناب المقبحات » وعند أبي الهذيل والقاضي عبد الجبار عبارة عن أداء 


الطاعات الفرائض منها والنوافل واحتناب المقبحات. ' 


ا" المنزلة بين المنزلتين 
بماأن من شرائط الايهان عند لمعتزلة هواجتناب لمقبحات والكبائر من 


الذنوب » فالذي يرتكب الكبيرة يكون خارجحاً من الإيهان عنلهمء ويماأنه لم 
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يقر بالكفر فهو ليس بكافر » وعلى هذا سمره فاسقاً » وجعلوه في منزلة بين 
منزلتي المؤمن والكافر. ' 
. التحابط والتكفير 

ذهب أبو علي الجحبّائي الى أن التحابط والتكفير يقعان في الطاعة والمعصية » 
وقال أبو هاشم : إنحما يقعان في الفواب والعقاب. ' وبين القاضي عبد الخبار 
الاحباط والتكفير على القولين فققال : فاعلم أن المكلض لايخلو إماأن تخلص 
طاعانه ومعاصيه » أو يكون قد جمع بينهما ء وإذا كان قد جمع بينهما فلا يخلو 
إما أن عتساوى طاعاته ومعاصيه » أو يزيد أحالهما على الآخر »ء فانه لابد من 
أن يسقط الأقل بالأكثر. وإن شنت أوردت ذلك على وجه آخر» ققلت : إن 
لكلف لا يخلو إقا أن يستحق من أحدتهما أكثر يما يستحق من الآخرهء ولا 
يجوز أن يستحق من كل واحد منها قدراً واحداً » وإذا استحق من أحاتههما أكثر من 
الآخر فان الأقل لابد من أن يسقط بالأكثر ويزول » وهذا هو القول بالاحباط 
والتكفير » ' ويسمى إحباطاً إن تأخرت المعصية » وتكفيراً إن تأخرت الطاعة. ' 

وقد اختلف أبو علي الحبائي وابنه أبو هاشم في كيفية وقوع الإحباط»ء 
ققال أبو هاشم بالموازنة » وأنكره أبو علبي وكذلك ذهب إلى القول بالموازنة 
القاضي عبد الجبار » وصورته أن يأني المكلف بطاعة استحق عليها عشرة 
أحزاء من القواب » وبمعصية استحق عليها عشريق جزواً من العقاب » فمن 
مذهب أبي علي أنه يحسن من الله تعالى أن يفعل بهفي كل وقت عشرين 
جحزءاً من العقاب » ولا يغبت لما كان قد استحقه على الطاعة التي أنى بماتأثير 


بعدما إزداد عقابه عليه ء وقال أبو هاشم :لا بل يقبح من الله تتعالى ذلك » ولا 
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يحسن منه أن يفعل به من العقاب إِلّا عشرة أحزاء » فأما العشرة الأخرى فإنما تسقط 
بالغواب الذي قد استحقه على ما أتى به من الطاعة » ' وهذا هو القول بالموازنة. 


4. العفو الالهي 

إنفقت المعتزلة البصريون والبغداديون على عدم حوز العفو عن مركب 
الكبيرة سمعاً» واختلفوا في جحوازه عقلاً » فقال البصريون : إنه يحسن من الله 
تعالى أن يعفو عن العصة » وأن لا يعاقبهم » ولكنه أخبرنا أنه يفعل ممما 
يستحقونه » وقال البغداديون : إن ذلك لا يحسن من الله تعالى إسقاطه ؛ بل 
يحب عليه أن يعاقب المستحق للعقوبة لا مخالة »؛ واستدلوا على عدم جوزه 
بكون العقاب لطفاً من جهة الله تعالى » واللعطضف يحب أن يكون مفعولاً 
بالمكلف على أبلغ الوحوه » ولكن يككون ذلك إلا والعقاب واجب على الله تعالى. ' 

واستدل القاضي عبد الجبار على حواز العفو عقل وفساد م ذهب 
البغداديين بقوله : إن العقاب حقو الله تعالى على المخصوص » وليس في إسقاطه 
إساقط حق ليس من توابعه وإليه استيقاؤه فله استقاطه كالدين » فانه لماكان 
حقاً لصاحب الدين خالصاً » ولم يتضمن إسقاط حق ليس من توابعه» كان 
اليه استبقاؤه » كان له أن يسقطه » كما أن له أن يستوفيه كذلك ف مسألتنا. ' 
ه. الشفاعة 

اتفقت الأمة الاسلامية على أن للعبي يه شفاعة ثابقة للأمةء واختلفوا فيمن 
تنبت له الشفاعة » فقالت لمعتزلة إن الشفاعة للفائئين من المؤمنين لأنّ 
الشفاعة عندهم لزيادة المنافع »' فلا تشمل الفساق لأنّ الشفاعة مع الاصرار 
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على الذنب القبيح. ققال القاضي عبد الخبار : إن شفاعة الفساق الذين ماتوا 
على الفسوق وم يتوبواء سرّل منزلة الشفاعة لمن ققتل ولد الغير وترد 
للآاخر حتى يقتله » فكما أن ذلك يقبح فكذلك هاهنا.' وعن قول النبي يِه : 
« إدّخرت شفعتي لأهل الكبائر من أمتي ». قالوا : إن هذا الخبر لم تبت صححته 
أولاً ء ولو صح فانه منقول بطريق الآحاد عن النبي يَيُهُ ومسألتنا طريقها العلم ء 
فلا يصمّ الاحتجاج به. ' 
رأي المعتزلة في مرتكب الكبيرة 

ما أن مركب الكبيرة على رأي المعتزلة غير مشمول بالعفو الالمي ولا 
بالشفاعة » وأن ثواب طاعانه محبطة بالكييرة التي ارتكبهاء فلا ييقى له إلا أن 
يكون مخلدأني الغار ء قال القاضي عبد الخبار : إن الفاسق يخلد في القار 
ويعذب فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين » ويستحق العقاب على طريق الدوام. ' 
أدلة المعتزلة في خلود مرتكب الكبيرة في النار 

تمسكت المعتزلة في إثات خلود مرتككب الكبيرة في النار بأدلة عقلية » 
وأخسرى مركبة من العقل والنقل » بالاضافة إلى الأدلة النقلية من الآيات 
والروايات » وهي ما يلي : 
الأدلة العقلية 
.١‏ دليل المنع عن الاستحقاق والتفضل لمرتكب الكبيرة 

إن الفاسق لو خرج من النار فإما أن يدخل الجنة أو لا ء فإن لم يدخل الجنة لم 
يصح لأنّه لا دار بين الجنة والنارء فاذا لم يكن في النار وحب أن يكون في 
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الحنة لا مخالة » فاذا دحل الجنة فلا يخلو إما أن يدخلها مثاباً أو متفضلاً 
عليه ء لأنّ الأمة إنفقت على أن المكلف إذا دعل الجنة فلابد من أن يكون 
حاله متميزأعن حال الولدان المخلّدين وعن الأطفال وانمحانين » ولا يجوز 
أن يدخل الحنة مثاباً » لأته غير مستحق » وإثابة من لا يستحق قبيحةء والله 
تعالى لا يفعل القبيح. ' 
؟. ليل المنع من اجتماع استحقاق الثواب والعقاب 

ان الفاسق بفسقه يستحق العقاب » واستحقاق العقاب يبطل ما كان ثابماً قبل 
ذلك من استحقاق القواب » وذلك لأنّ العقاب مضرة خالصة دائمة » والقواب 
منفعة خالصة دائمة » والجمع ينهما محال » فكان الجمع بين استحقاقيهما 
مالاً » فاذا ثبت استحقاق العقاب وجب أن يزول استحقاق القواب. ' 


دليل قبح ذم المحسن 

يلزم حسن ذم من أحسن الينا بأعظم ما يمكن أن يكون من الاحسان على 
أقل ضرر صدر منه » واللازع باطل » فالملزوم مفله. " 

ويوض حه الشيخ الطوسي ( الملقوق 478 ه ) بقوله: وقوهم إنه معلوم 
اندوز قبع ادام طلنن الإنساءة الميزة عسو سي ولح الكمو انه شان عطي 
وإنعام جليل نحو تخليص النفس من الفلاك والإغناء بعد الفقر والإعرزاز بعد 
الذل » وم يقبح ذلك إلا لبطلانما في حنب ذلك الاحسان بدلالة أنما لواتفردت 
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عنه لحسن ذمه على كسر القلم » وإذا ثبت ذلك في المدح والذم ثبت مثله قي 
الفواب والعقاب. ' 


الأدلة النقلية 
.١‏ الآيات القرآنية 

إستدلوا بعمومات آيات الوعيد »ء وقالوا بأتماكمات دل على أن الفاسق يفعل به 
ما يستحقه من العقوبة »ع كذلك تدل على ان يخلد.إذمامن أآية من هذه 
الآآيات إِلّا وفيها ذكر الخلود والتأييد أو ما يجرى براهما. ' ومن هذه الآيات ' 


.١‏ قوله تعالى : (وَمَن يَمْص الله وَرَْ سُولَهُ وَيَتَعَنَّ حدُودَهُ يُدْخْلُهُ ثَارًا خَالِدًَا 
فيهًا ... ). ' 

؟. قوله تعالى : ( وَمَن يَقَثُل مُؤْمِنَا مُعَعَمُدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنْمْ خَالِدًا فيهَا ). " 

فونه تمان : الحم حو ده وريم رجه لنِكَ أَصْحَابُ 


النّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ). ' 

4؛. قوله تعالى : ( وَآمَا الَّذِينَ فَسَقُوا فُمَأْوَاهُمْ التَارْكُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْر خَرْجُوا مِنْهًا 
أعِيدُوا فيها ). ' 

ه. قوله تعالى : ( وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جججيم (ي) يَصْلَوْتَهَا يَوْمَ الدّينِ (ل) وَمَاهُمْ عَنْهَا 


. قوله تعالى : ( إِنَّهُ مَن يِأتِ رَبَهُ مُجْرِمًا إن لَهُ جَهَنّمَ لا يَمُوتْ فيهَا ولا يَخْيَى ). ' 
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وقالوا : الخلود هو الدوام بالتقل عن أهل اللغة » ولقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَنَا 
يشر من قَبِلِكَ الْخُلْدَ أفإن م 0 فَهُمْ الْخَالِدُونَ ) ' مع أنه تعالى قد جعل لكثير 
منهم الككث الطويل » فلو كان الخلود عبارة عن المكث الطويل لم يكن لمذه 
الآية معنى » وأيضاً يصح تأكيده بلفظ التأمد ء قال تعالى : ( خَالِدِينَ فيهَا 
أبَدَا ) "٠‏ فلولا أن لفظ الخلود يفيد الدوام وإلا لم يصح » وأنه يصح أن يسك 
من الخلود أي مقدار من الوقت أريد. ' 
. الروايات 

تمسكوا بأحاديث يروونما عن النبي يك تدل على خلود مرتكب الكبيرة في 
النار ودوام عقابه » ومن هذه الحديث * : 

.» قوله يَيِيةُ : « لا يدخل الخنة مدمن حمر ولا نمام ولا عاق‎ .١ 

؟. قوله يَيْيْهُ : « من تردّى من حبل فهو يتردّي من حبل في نار جهنم خالداً مخلداً ». 

". قوله يي : « من قئل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بما بطنه في نار 
جهنم خالداً أبداً ». 

؛ . قوله يبل : « من يحتسي سما فهو يحتسي سما في نار جهنم خالداً أبداً ». 
التحقيق في أدلة المعتزلة 
.١‏ نقد قولهم في الإيمان 

عرّفوا الايمان بأنه عبارة عن أداء الطاعات واجتناب المقبحات » وهذا قول 
باطل ييطله قوله تعالى : ( الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائَهُم طلم ) » " وقوله تعالى : 
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( إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَهُوا الصَالِحَاتِ ) ' حيث عطف سبحانه وتعالى العمل 
الصالح على الايمان » والعطف يقتضي المغايرة » ولو كان العمل من الايهان 
لكانت الآية عكريراً. " 

فالاهان ليس من عمل الجوارح » بل هو من أعمال القلب » لقوله تعالى : 
) .اوفك ميك في قُلُوبِهِمْ الإيمانَ يداع " وله سان انما مَنْ أكُرة وَقَلْبْهُ 
مُطْمَيْنٌ بالإيمانٍ ... ) '»6” وعلى هذا فمرتكب الكبيرة لا يخرج بارتكابه 
المعصية عن الابمان » ويصدق عليه مؤمن » ولكنه يقيد بالفسق » فهو مؤمن 
بتصديقه » وفاسق بارتكابه المعصية » وبناءٌ على ذلك بطل أيضاً قوهم بأن 
مرتككب الكبيرة في منزلة بين منزلتي المؤمن والكافر » لأن مرتككب الكبيرة 
عندهم ليس بمؤمن. 
". تقد قولهم في الاحباط 

قال لمتكلمون : إنه لا خلاف ف أن الكفر يزيل استحقاق ثواب الطاعات 
السابقة والاهان يزيل استحقاق العقاب السابق » فيمكن أن يهال باشتراط 
وصول ثواب الطاعات على عدم حصول الكفر والموت على الاهان » ركذا 
حصول العقاب بالكفر مشروط بعدم الاإهان والموت على الكفر ء والقرآن 
الكيم صريح في ذلك : ( ... لَيْنْ أشركت نَيَحْبَطَّنَ عَمَلّْكَ ... ) ٠»‏ ومايدل على 
قبول التوبة قبل الموت وسقوط الذنب حيهذ صريح في عكس ذلك. وإفا 
الخلاف في امؤمن الذي ارتكب الكبائر » فهل يجوز في حقهاحتماع 
استحقاق القواب والعقاب من غير أن يحبط أحدهها الآخر أم لا ؟ والمعتئزلة ‏ 
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كماهو واضح ‏ قالوا بالاحباط وعدم جحواز احتماع استحقاق الثواب 
والعقاب » وقد تصدّئ لمتكلمون لابطال التحابط بقسميه الموازنة وعدم 
الموازنة وذهبوا إلى تحلافه. ' 

الأدلة على بطلان الاحباط 


١.ن‏ القول بالاحباط يوحب فيمن جمع بين الاحسان والاساءة إلى شخص 
بين العقلاء أن يكون بمنزلة من لم يحسن ولم يسيء اليه إن تساوى المستحق 
عليه من المدح والذم أو بمنزلة من لم يحسن إذا كان المستحق على الاساءة 
أكثرء أو بمنزلة من لم يسبيء إن كان المستحق على الاحسان أكثر » وُكل ذلك 
باطل بالضرورة. ' ويذهب الفاضل المقداد والمنواحة الطوسي إلى أن ذلك ظلم 
فيكون قينا م 

وقال ابن نوخت : إن العقل لا يقضي بمحو الاحسان الكثير بالإساءة القليلة. ' 

5. قوله تعالى : ( فَمَن يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ (ل) وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرًا 
يَرَهْ ).' وعلى القول بالاحباط لم تمصدق هذه الآية » ركذا قوله تعالى : ( من 
يَعْمَل سُوًَا يخ به ) ".2" 

*. إن الخصم اعترف بأن المؤمن استحق الفواب يايمانه » فاذا فعل الكبيرة 
فالاستحقاق الأول إما أن يقى أولا يبقى » فإن بقي وحب إيصال القواب إليهء 


ولا طريق اليه إِلّا بنقله من النار إلى الحنة » وإن لم يبق فهو محال لوجوه : 
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الأول : وهو أنه ليس انتفاء الباقي لطريان الحادث أولى مسن اندقاع الحادث 
لوجود الباقي. 

الغاني : وهو أنحما لو كانا متنافيين أي ضدّين كان طريان الاستحقاق 
الطاري مشروطاً بزوال الاستحقاق السابق » لاستحالة احتماع الضدين » فلو 
كان زوال السابق لأحل طريان هذا الحادث لزم الدور. ' 

4: إذا اسستحق عشرة أحزاء من القواب ثم فعل ما به يستحق عشرة أحزاء 
من العقاب ٠‏ فالطاريء إما أن يحبط الأول ولا ينحبط كما هو قول أبي علي » 
أو يحبط وينحبط كماهو قو ل أبي هاشم في الموازنة » والفاني باطل لأنََّ سبب 
زوال الاستحقاق الأول وحود الاستحقاق القاني » فإذا لم يوحد الاستحقاق 
اافانٍ لا يزول الاستحقاق الأول » وإذا وحد الاستحقاق القفاني وزال بهالأول 
استحال أن يزول هذا الاستحقاق الفاني » لأنه ليس له مزيل » فيصير هذاهو 
القسم الأول الذي كان مذهباً لأبي علي وقد أبطلناه. فبقي أن يقال : كل واحد 
من الاستحقاقين يزول بالآخر دفعة واحدة»ء لكن هذا محال لأنّ علة عدم كل 
واحد منهما وحود الآأخر » فلو عدما دفعةً لوحدا دفعة. لكن العلة موجودة في 
حال حدوث المعلول »؛ فهما موحودان حال كوتهما معدومين » وهو محال "' 
وبمذا يبطل الاحباط والموازنة معاً. 
الادلة على بطلان الموازنة 


.١‏ قال الخواحة الطوسي ( المقوفق 709/5 ه ) : ولعدم الأولوية إذا كان الآخر 


ضعفاً » وحصول المتناقضين مع التساوي. 
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ووض حه العلامة الحلي ( المقنوق 755 ه ) بقوله : إنا إذا فرضنا استحقاق 
الكلف خمسة أحزاء من الفواب وعشرة أحزاء من العقاب » وليس إسقاط 
إحدى الخمستين من العقاب الخمسة من القواب أولى من الأخحرى » فأما أن 
يسقطا معاً وهو خلاف مذهبهء أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. ولو 
فرضنا أنه فعل خمسة أحزاء من القواب وخمسة أحزاء من العقاب فإن تقدم 
إسقاط أحدهها للآاحر لم يسقط الباقي بالمعدوم » لاستحالة صيرورة المعدوم 
وا مغلوب غالبا ومؤثراً » وإن تقارنا لزم وحودهما معاً لان وحود كل منهما 
ينفي وحود الآخر » فيلزم وحودهما حال عدمهما » وذلك جمع بين القيضين. ' 

رن وتان حر الفيحديق + رحو علحه فق ابتحت ال الخواييه وفصير يحاق فيجل 
المعصية وبتعدهاء فاذاكانت العلة موحودة وحب وحود معلوفاوهو 
المطلوب » فيبطل الاحباط والموازنة معاً. ' 
نقد الأدلة المعتزلة في خلود مرتكب الكبيرة في النار 
.١‏ الأدلة العقلية 

الأول : دليل المنع عن الاستحقاق والتفضل » وهذا الدليل مبني على الاحباط » 
لأن المستدل قال : ولا يجوز أن يدخل المنة مثاباً لأنه غير مستحق » بناءٌ على 
أن طاعافه قد أحبطت بارتكاب الكبيرة فلا يستحق ثواباً. وقد أبطلنا 
الاحباط » فيبطل الدليل أيضاً. 

الفاني : ديل المنع من احتماع استحقاق الفواب والعقاب ». وهذا الدليل 


باطل أيضاً لوحوه : 
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.١‏ إنه مبني على الاحباط » وقد أبطلناه. 

؟. قال الشيخ الطوسي : إنه لا شاي بين الطاعة والمعصية » ولا بين 
الممستحق عليها من الفواب والعقاب... وإنما قل نالا تضاد بين الطاعة 
والمعصية » لأغمامن حنس واحدء بل تقس مايقع طاعة كان يجوز أن يقع 
معصية » ألا ترى أن قعود الانسان في دار غيره غصباً معصية » وهو من جحنس 
موده يوبا ا دئلة ‏ وكسو حمق ما ا راضا مان حصن واخندء وكطلت و تمحاد 
بين الممستحق عليهما لل ذلك بعينه » لأنّ الفواب من حنس العقاب » بل تقس 
ما يقع ثواباً كان يجوز أن يقع عقاباً» لأنَّ النواب هو النفع الواقع على بعض 
الوحوه » ولا شيء يقع نفعاً إلا وكان يجوز أن يقع ضرراً وعقاباً بأن يصادفه 
نقاراً» ولو كان بينهما تضاد على تسليمه لما تنافي القواب والعقاب رهما 
معدومان » لأنّ الضد الحقيقي لا ينافي ضده في حال عدمه ء لأنّ السواد والبياض قد 
يجتمعان في العدم. ' وإشار إلى هذا المعنى أيضاً العلامة الرازني الخمصي. ' 

5. إن الاستحقاقين إما أن يتناففا لذاتيهما وهو باطل لتسايهما في 
الماهية » فول أثر أحلههما خاصة لزم الترحيح بلا مرحح »ء وإن أثرا لزم اجتماع 
الوحود والعدم » أو لأمر لازم لكل منهما ء وهو باطل أيضاً لوحوب تساري 
الماهيات المنتحدة في اللوام » أو لأمر عارض » وذلك يجوز زواله » فيزول ما 
به حصلت المنافاة » فجاز الاجتماع فوحب إيصاهما. ' 

الفانث : وهو دليل قبح ذم المحسن. وحوابه انع من قبح الذمء إذ يجوز 
عندنا أن يذمٌ بالاساءة الصغيرة على إحسانه الكثير لحسن ذمه على الاساءة 
الصغيرة » فلو كان أحبط لما حسن ذلك » لأنّ ما انحبط لا يرحع عند المخالف. 
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على أنه يحسن ممن أحسن اليه بعض الناس وأساء اليه بإساءة لا تظهر 
مزية أحلهما على الآخر أن يمدحه على أحاهها ويذقه على الآخرء بأن 
يقول : أحسنت إل بكذا وكذاء ويمدحه ويشكره ثم يقول : لكنك أسأت الي 
بكذا وكذا » ويعنفه وينكته. ' وقال بمضمونه العلامة الحلي أيضاً. ' 
”. نقد الأدلية النقلية 

أ) الآيات القرآنية : وهي عمومات آيات الوعيد التي ذكر فيها الخلود في 
القغار أو مافٍ معن الخلودء حيث قالوا : إن هذه الآيات عامة في الكافر 
والفاسق » مستدلين بما على نخلود الفساق ف النار. ويرد على هذا القول أمور منها : 

١.إن‏ هذه الآيات غير شاملة للفساق . بل هي مختصة للكفار » قال الشيخ 
اللفيد ( المنوق 41+8 ه ) :كل آية تتضعمن ذكر الخلود في التار ؛ فانماهي في 
الكفار دون أهل لمعرفة بالله تعالى بدلائل العقول والكتاب الملسطور والخبر 
الظاهر والمشهور والاجماع والرأي السابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد. ' 

وقال النسفي ( المقوفق 508 ه ) : والأصل عندنا أن ماكان من الآيات 
الواردة في الوعيد مقروناً بذكر الخلود ء فهوني المستحلين لذلك لما أتحم 
كفروا باستحلال ذلك » فأوعدهم على كفههم في الحقيقةء 0 تلك الجخيهة 
لكونما سبباً للكفر وطريقاً إليهء ولمذا قلنا في تأويل قوله تعالى : ( وَمَن يَقَفْلٌ 
مُؤْمنَا مُتَعَمَدًا فَجَرَاُهُ جَهَنَمْ خَالِدَا فيا ... ا ا 2 
أنه مؤمن » ومن هذا قصده ف القعل يكون كافراً. ' 

وقال عضد الدين الأيجي (المنوق 1/03 ه ) :لا نسلم أن من له حسنات 
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من الايمان والطاعات فقد أحاطت به خطيئته »ء ولا نسلم أن من اكتسب 
خطيئة فمهقد تعدّي حذوده 4 بل بعض حذوده والراد من قوله تعالى : (وهفن 
يَقْمْل مُؤْمِنَا مُتَعَمُذدَا ... ) أي قتلة لأنه مؤمن ولا يكونء ذلك القاتل إِلّا كافراً. ' 
فالآيات التي تمسكت بما لمعتزلة في رأي الايجي لا تتناول مرتكب الكبيرة 
بل هي مختصة بالكفار. وذهب إلى هذا الرأي أيضاً ابن نوبخت » ' والسيد 
مرتضى ع وذكره جمع من المتكلمين كأحد الوجوه قي هذه المسألة. ' 

وإملمم الحرمين اللمويني ( اللقوق 478 ه ) في رده على لمعتزالة ف 
تمسكهم بآية ققتل العمد لإثبات خلود مرتكب الكبيرة في النار حيث قال : 
وقد قال ابن عباس في مأول الآية ( وَمَّن يَقَمُل مُؤْمنَا ) مستحلاً لقتله » والعمد 
على الحقيقة إنها يصدر من المستحل » فأما من يعنقد أن القتعل من أعظم 
الكبائر فيجرئه هواه ويزعه اعتقاده فلا يقدم على الأمر إلا خائماً وجلا » وآية 
ذلك أن الرب تعالى لما ذكر القصاص ووحوبه لم يقرنه بالوعيد والخلودء 
وحيث ذكر الخلود لم يتعرض لوحوب القصاص » وذلك أصدق دلالة على أن 
التوعد بالخلود للكاافر المستحل الذي لا تحجري عليه ظوهر الاحكام » فان 
الحربي الذي لم يلتزم أحكامنا إذا قتل لم يقض عليه بوحوب القصاص. ” 

؟. إن هذه الآيات معارضة مع آيات الخلود في الوعد كقوله تعللى : 

#ى 00 00 4 :2 005 ى 1 3 
( وَالذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات لا لكلف نَفسَاإلا وَسْعَهَا أولئكٌ أَصْحَابث 


الْجَنَّدَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١)‏ وكذلك معارضة مع آيات تتضمن القطع بغفران الله 
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تعالى لمستحقي العقاب وهي : 
أولً : قوله تعالى : ( وَإِنَّ َتَكَ لَدُو مَعْفِرَةٍ لُلنّاسٍ عَلَئ ظُلْمِهِمْ ... ٠٠)‏ ولفظ 
( على ) تفيد الحال » فيقتضي أن الغفران يحصل في حال الظلم » لظاهر اللفظ. 

ثانياً : قوله تعالى : ( قل يا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهْمَ لا تَقنَطُوا من رَحْمَةٍ 
اللَّهِ إن الله يَعْفِرٌ الدَّنُوب جمِيعا ... ) ' + ول يشغرط النوبة ولا ضغر المعصية فيه » 
فينبغي أن يحمل على عمرمه إِلّا ما أخرجه الدليل من عقاب الكفار. 

ثالفاً : قوله تعالى : ( إِنَّ الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكٌ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذْلِكَ لمن 
يَشَاءُ ... ) ' والاستدلال بالآية من وجهين : 

أحدهها : إنه قطع تعالى على أنه لا يغفر الشرك » ونحن نعلم أنه ما تمى 
غفرات الشرك على كل حال » وإنها نفى أن يغفره مع عدم التوبة » فينبغي أن 
يكون ما أثببه من غفران ما دون الشرك يكون أيضاً مع عدم التوبة حتى لا 
يكون فرق بين النفي والاثبات. 

ثانيهما: إن هعلق غفران ما دون الشرك بالمشيئة » فوحب أن لا يكون 
مشروطاً بالتوبة » لأنَّ الغفران معها واحب » ولا شيء من الواحب معلق بالمشيئة. “ 

7 ينستقض قوم بالأدلة التي سوف نذكرها للامامية والاشضاعرة وغيرهم 
في إثبات اتقطاع عذاب مرتكب الكبيرة. 

ب) الأحاديث : الأحاديث التي رووها عن النبي يليه واستدلوا ماني اثبات 
خلود مرتكب الكبيرة في النار » هسي أحاديث مطروحة بمعارضتها للكتاب » 
وهي الآبات القرآنية التي تتضمن العفو والمغفرة عن المذنبين من دون توبة » 
والني أشرنا اليها فيما سبق ؛ وكذلك فهي معارضة للأحاديث المنوائرة 
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والمنقولة من الفريقين » والتي أشارت إلى خصروج بعض أهل النار من النار 
بعدأن صاروا حمماً » ١‏ وأيضاً معارضة لحديث الشفاعة المروي بطرق كفيرة 
وألفاظ عنتلفة من قبل الفريقين أيضاً » وهو قوله يَيهٌ : « شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي » ' فدل الحديث الشريف على مول الشفاعة لأهل الكبائر 
وخروجهم من النار بالشفاعة. 

والتكلمون تمن ذهبوا إلى ص حة أحاديك الخلود ء حملوها على 
الاستحلال » جمعاً ينها وبين الأحاديث التي دلت على خروج المذنبين من النار. ' 


الخوارج 

ظهرت الخوارج بعد قضية الحكمين في حرب صقّين » وذلك عندما متي 
حيش معاوية بالهزهة رفعوا المصاحف داعين إلى التحكم بالقرآن » ورفضه 
أمير المؤمنين ة مص را على الققال » ولكن جماعة القوارج من جيشه أحبروه 
على قبول التحكيم » وعندما أراد أمير المؤمنين يي أن يبعث عبد اله بن 
العباس رفضت الخفوارج ذلك وطليوا منه أن يبعث أبا موسى الأشعري » فلما 
اتبهى أمر التحكيم إلى النهاية التي إتهى اليها جاءوا من بعد ذلك واعتبروا 
التحكيم حرفة كبيرة وطالبوه أن يقوب عما ارتكب »ء لأنه كفر بتحكيمهء 
ورفعوا شعار : « لا حكم إِلَّا لله » مع أنحهم هم الذين حملوا علياً !كذ على التحكيم 
وحملوه أيضاً على قبول محكم معين » وعرف هؤلاء باسم لمحكمة الأول » 
فهؤلاء يكفرون علياً اث وعفمان ومعاوية والحكمين ‏ أبو موسى الاشعري 
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والأساسية للخوارج هي : الأزارقة »ء والنجدات » والببهسية » والعجاردة » 
والفعالبة » والاباضية » والصفرية » والباقون فروعهم. ' 
مباني الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار 
قولهم في الايمان 

ذهب بعض لمتكلمين ' إلى أن اللإهان عند المقوارج عبارة عن المعرفة 
المحرم عقلا ء ومن أحل بشيء من ذلك كفر ء فأما ما ليس في العقل تحرفه 
من الأمور الشرعية فليس من الايمان. , 

ويؤيده أيضاً ما تقله الشهرستانٍ » قال : وقال أبوبيهس : الايهان هوالعلم 
بالقلب دون القول والعمل » ويحخكى أنه قال : الاإهان هو الاقرار والعلم » وليس 
هو أحدالأمرين دون الآخر وعامة البيهسية قالوا : إن العلم والاقرار والعممل 
كله إمان. ' 

وذهب البعض الآخر من لمتكلمين إلى أن الإهان عند الخوارج ‏ كما 
عند المعتزلة . عبارة عن جميع أفعال الموارح من الطاعات بأسرها فرضاً وتملاً. ” 

ويؤيده ما تقله البغدادي بقوله : وقالت الخقوارج بريحوع الايهان إلى جميع 


١.راجع‏ : محمد ابو زهرة» تاريخ المذاهب الاسلامية ؛ ص ٠60‏ ؛ الحسن بن موسى التوبختي » 
فرق الشيعة ؛ ص * ؛ اللكتور محمد حواد مشكور ؛ فرضك فرق اسلامى ٠‏ ص ١48106185‏ ؛ 
عبد الكرم الشهرستاني » الملل والنحل » ج ١‏ » ص .١١59‏ 

؟. راجع : ابن حزم الأندلسي » الاصول والفروع ؛ ص 5 ؛ الشريف الجرحان » مناهج اليفين » ج ه» 
ص .١71‏ 

*. احمد الشرق القاسمي » عدة الاكياس » ج ” . ص .790٠١‏ 

غ. الملل والتحل » ج ٠ ١‏ ص .١515‏ 


ه6. الشهيدك الثاي 03 حقائق الايمان » ص غه. 











الفرائض مع ترك الكبائر ' » وكيف ماكان فالأمر المشعرك بين هذه التعاريف هو 
كون فعل الطاعات واجتناب المحرمات من شرائط الاهان » فالذي يترك الطاعات 
أو يرتكب لمعاصي والمحرمات يكون نخارحاً من الايمان عند الخوارج. 

ويذهب الخقوارج إلى أن الإهان والكفر ض دان كالحياة والموت وكالحركة 
والسكون » وأن الشخص لا يخرج من الايمان إلا ويدخل في الكفر ء فمن لم 
يكن مؤمناً كان كافراً لا مخالة » مستشهدين على ذلك بقوله تعالى : ( ... إِمُا 
شَاكرًا وَإِمًا كَفُورَا ) ". ' 

ويما أن مرتككب الكبيرة عند الخوارج خارج من الابهان وزائل عنه 
الايهان » ولممهذا أجمعوا على إكفار مرتكب الكبيرة إلا النجدات منهم' ‏ كما 
سوف نيّنه ‏ وانختلفوا في كفره » فقال بعضهم : كافر غير مشرك » وذهب فريق 
آخر : أنه كافر مشرك. وفريق ثالث قالوا : بأنه كافر كفر نعمته » لأتحم يفرقون 
بين الكفر والشرك » والشرك عندهم نوع مخصوص من الكفرء” ولذلك قالت 
الأباضية إن تحيرم الذبيحة والدنن في مقابر السلمين ونحو ذلك من 
الأحكام » إنما تحري على المشركين لا على الكفار. ' 

الأزارقة والصفرية اعقبروا مررتكبى الكبائر كفاراً مشركين » قال البغدادي : 
وكانت الصفرية من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كفرة مشركون 
كما قالته الأزارقة. " 

والصغرية الزيادية : قالت إن ما كان من الكبائر مجماليس فيه حد لعظم 
قدره مفل ترك الصلاة والفرار من النحف » فانه يكفر بذلك ».* وأماماكان من 
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الأعمال عليه حدّ واقع لا يسمى صاحبه الا بالاسم الموضوع له كزان وسارق 
وقاذف ونحوهء وليس صاحبه كافراً ولا مشركاً » ' والمحكمةالأولى كانوا 
يقولون إنهم كفرة ولا مشركون. ' 

أما النجدات من الخوارج فقالوا : إن اصحاب الذنوب منهم غير خارحين 
من الايمان ء والمذنبين من غيرهم كفار » وقالوا لا ندري لعل الله يعذب 
الؤمنين بقدر ذنوبهم في غير النار. ' 

وقالوا: من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة واصر عليهاء فهو 
مشرك » ومن زى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من 
موافقيه على دينه. ' 

وقالوا : إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين. ” 

وقالت الأباضية : إِنّ مرتككب الكبيرة ليس بمؤمن » لانه لا يلهزمبما 
يقتضيه الابمان » ومع ذلك فهو ليس مشرك لانه يقر بالتوحيد » فهو عنلهم 
كافر كفر نعمة لا كفر ملة, ' 

وقالت الفضيلية من الخوارج : إن كل معصية صغرت أو كبرت فهي شرك » 
وإن صغائر المعاصي مفل كبائرها. ” 


رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة 
قال صاحب كتاب في الأديان ‏ وهو أباضي ‏ بعد أن استشهد بقوله تعالى : 
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( سيق الذين اتقوا رَبَهُمْ إلى الجنة رَمَرًا ) ٠»‏ وقوله تعالى : ( وَسِيق الذِينَ كفُرُوا إلى 
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جَهَتمَ ُمَرَا ) ' وقوله تعالى : ( وَانهُوا الثارَ الْبِي أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ ) » ' قال : تقد سمئ 
الله من دحل النار كافراً لعيناً » كل من عصى الله بكبيرة ومات مصراً عليها 
فقد كفر بنعمة الله » ويخلد في النار بكبيرته. وقال أيضاً : إن صاحب الكبيرة إذا 
مات مصراً يرى حسناته محبطة وسيئاته مغبقة » وصاحب التوبة والاقلاع عن 
المعصية يرى حسنته مفبتة وسيئاته مخبطة. ' لأن مرتككب الكبيرة كافر 
عندهم » والكافر حسناته محبطة » فيكون مخلداً في النار. 

فالخوارج تحمعون على خلود مرتكب الكبيرة في النار » وحتى عند 
الذين اعقبروه كافر نعمة كما هو واضح. وقد تقل البرادي عن الأباضيية 
قولهم: إن مرتكبي الكبائر والمذنبين مع المسلمين في أحكام الدنيا لاقرارهم 
بالتوحيدء وهم مع لمشركين في أحكام الآخرة لعدم وفائهم بيهانتحمء 
ولمخالفتهم ما يستلزمه التوحيد من عمل وترك. ' 

أما الأزارقة الذين اعتبروا المذ بين كفار ملة فأجمعوا على أن من ارتككب 
كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة » ورج به عن الاسلام » ويكون مخلداً في النار 
مع سائر الكقار » واستدلوا عليه بكفر إبليس وقالوا : ما اركب إِلَا كبيرة حيث 
أمر بالسجود لآدم 8 وإلا فهو عارف بالله. * وحكى النسفي عن نجدة قوله: إن 
صاحب الكبيرة لا يخلد بل يعذب بقدر ذنيه. ولا يجوز العفو عنهء ثم كانت 
عاقبة أمره دحول الجنة. ' والظاهر أن هذا قوم في مواقفيهم » وأما مخالفوهم 
فقد اعتهبروا كفاراً » ويلازمه أنمم قائلون بخلوده في النار. 

وبماأنٌ الخوارج قالوا بكفر أهل لمعاصي والذنوب » لذا لا تشملهم 
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الشفاعة وال مغغفرة والعفو الا لمي 0( قال الاباضي سالم بن -تمود السمائلي : 
وكذلك الشفاعة لأهل الكبائر لا تصح بعد ما صاروا أعداء الله » فلا يكون فيهم 
مرضي » وقال : قد ثبت عقلا أن الشفاعة للعاصي رضاء بعصيانه » وإغضاء 
عن بطلانه » وقبول لعدوانه. ' وقال أيضاً : والقول بروج العصاة من النار لا 
يصح بعد ما صاروا أعداء الله عزوجل فأوحب لمم النار وأدخلهم فيهاء وقد 
حكم بين العبادء وقرر من أول الأمر أن عاصيه يصرر إلى النار ... فلو أخرحه 
من النار لكان هذا خرقاً لتلك الآية الكرهة المعبرة بمفهومها ومنطوقها على 
ردّ ذلك كله » مع أن النصوص النقلية مصرحة بعدم الخروج من النار. " 

وقال أيضاً : أما قوله ل : « يخرح من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
يهان » » أي لا يدخلها أبداً » والمعنى يخرج من حكم دخولماء لا أنه يدخلها ثم 
يخرح منها كما هو المتبادر. 


أدلة الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار 

يتمسك الخفوارج بعمومات آيات الوعيد التى تمسكت بما لمعتزلة بالاضافة 
إلى آيات الوعيد الخاصة بالكفار » ومن هذه الآيات : 

قوله تعالى : (وَمَن يَمُْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ نَارًا خَالِدًا 
فيقا ... ) » قالوا : والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحد. ثم إن الله تعالى 
أخبر أن من يعصيه يدخله ناراً خالداً فيهاء ثم قال : ( لا يَصْلاها إِلَّا الْأضَقَى (ي) 
الّذِيكَدَّب وَتَوَلَىْ ) » وقال تعالى : ( وَانَهُوا الثّارَ الّمِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرينَ ) » وقال 
تعالى : ( ... وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اللَهُ فَأُولَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) » وقال تعالى : ( فَأَما 
قن أُوتي كِتَابَهُ بيَِينِهِ ) » وقال تعالى : ( وَأَمَامَنْ أوتي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ) قسم 
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الناس قسمين : أحلههما أصحاب اليمين وهم المؤمنون » والفانٍ أصحاب 
الشمال وهم الكافرون » والعاصي من أصحاب الشمال. ' 

واسعدلوا أيضاً بأحاديث مروية عن النبي » وهو قوله يِيْةُ : « لا يزني الزاني 
وهو مان » ولا يسرق السارق وهو مون » ولا يشرب حين يشرب 
وهو مؤمن ». 

وقوله يله : « الصلاة عماد الدين » فمن أقامها فقد أقام الدين » ومن تركها ققد 
هدم الدين 5 
مذاهب أهل السنة 
الأشاعرة 

الأضاعرة أتباع المدرسة الكلامية لأبي الحمسن علي بن إسماعيل الاشعري » 
الحذدي ولس في البعسحرة ايشة (23730) + وحوق اق ينخلاد به ( 514 05 وكحان 
الأعري على مذهب الاعقزال » ومن تلاميذ أني علي الحبائي حت الأربعين 
من عمره » وكان البائي زوجاً لأمه » وبعد سن الأربعين مرك مذهب الإعقزال 
واعلن توبته في الممسجد الجامع في البصرة عن مذهب الاعتزال سنة ( 5.6٠١‏ 
ه )»ء ومال إلى أهل الحديث متّبعاً الذهب الشافعي في الفقهء وأسّس مذهبه 
الذي سمي بال مذهب الاشعري فيما بعد. ومن شخصيات الأشاعرة الذين كان 
نهم الدور الكبير في تقوية وترويج المذهب الأشعري هو أبوبكر الباقلات » 
وإمام الحرمين الحويني » وأبو حامد الغزالي » والفخحر الرازي » والقاضي عضد 
الدين الأيجي » والشريف الحرحان » والتفتازاني. ' 
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مباني الأشاعرة في وعيد مرتكب الكبيرة 


.١‏ قولهم في ايمان مرتكب الكبيرة 

أجمعت الأشاعرة إلى أن الايمان هو التصديق القلبي. 

ققال الباقلاني : « وأعلم أن حقيقة الايهان هو التصديق... واعلم أن محل 
التصديق هو القلب », ' 

وقال عبد القاهر البغدادي : إِنّ أصل الايمان المعرفة » والتصديق بالقلب. " 

وقال الفخر الرازي : الايمان عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم بعيقه ابه 7 

وقال عضد الدين الأيجي : الايهان عندنا التصديق للرسول فيماعلم 
يله به ضرورة. 

فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً » وإجمالاً فيما علم إجمالاً. ' 

وبناءٌ علسى ما تقدم ترى الأشاعرة أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بفسقه من 
الااهان ء فقال الرازي ' : صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بابمانه عاص 
بفسقه»ء وقال صاحب المقاصد ' : صاحب الكبيرة عندنا مومن » وذهب 
الايجي ' أيضاً إلى مفله. 


؟. العفو الالهي 
أجمعت الاشاعرة على وقوع العفو الالحي مستدلين على جحوازه بكون العقاب 
حقه فيحسن إسقاطه » وأن فيه نفعاً للهد من غير ضرر لأحد » واستدلوا أيضاً 


على وقوعه بالآيات القرآنية » منها قوله تعالى : ( وَهُوَ الذي يَقْبَلْ اتَّوْبَةَ عَنْ 
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عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن السَيِّتَاتِ ) ٠١‏ وقوله تعالى : ( أَوْ يُوبِقَهُنَ بمَاكْسَبُوا وَيَهْفُ عن 
كَثِيرٍ )ء ' وقوله تعالى : (إِنَّ الله يَغْفِرُ الذَّنُوب جَمِيعًا ) » ' وتوله تعالى : ( إِنَّ الله 
لا يغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مَا ذُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءْ ) » '. * 
7. الشفاعة 

أجمعت الاشاعرة على ثِوت الشفاعة » ققال الاهيجى : أجمعت الأمة على 
فوت أصل الشفاعة المقبولة له عليه الصلاة والسلام » ولكن هي عندنا لأهل 
الكبائر من الأمةفي إسقاط العقاب عنهم » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« شفاعتي لاهل الكبائر منأمتي » ولقوله تعالى : ( ... وَاسْتَفْفْرُ لذَنبِكَ 
والت ةفو الك متاك ب "أي لتجنافي الموشين لالح الفؤيسنة ع واطاب افك 
لذنب المؤمن شفاعة, " 


رأي الأشاعرة في وعيد مرتكب الكبيرة 

بما أن الأشضاعرة قد قالوا بيهان مرتككب الكبيرة وجواز مول العفو الالمي 
لهء ,أئبهوا الشفاعة في حق مرتكب الكبيرة » لذلك ذهبوا الى أن مرتككب 
الكبيرة إن مات بلا توبة » فالمذهب عندهم عام القطع بالعفو أو العقاب » بل إن 
شع الله عفا وإن شاء عذب » وإذا عذيجحم لا يتركهم في التار دائماً » لان الخلود 


في النار لا يكون إِلَّا للكفرة. “ 


١.الشورى‏ » 8؟7. ؟. الشورى » 14". *. الزمر» لاه. 
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دليل الأشاعرة على انقطاع عقاب مرتكب الكبيرة 

قالوا : إن هذا الفاسق إما أن لا يكون مستحقاً للعقاب »أو يكون مستحقاً 
للعقاب لكنه مع ذلك مستحق للفواب » ومتى كان الأمر كذلك وحب أن يكون 
العقاب منقطعاً. 

ويانه : أن هذا الفاسق قبل أن صدر عنه هذا الفسق كان من أهل القواب 
بحكم لمانه وسائر طاعاته » أما عندنا فبحكم الوعد »ء وأما عند الخصم فبحكم 
الاستحقاق » وإذا صدر عنه الفسق بعد ذلك فإما أن يصير بسبب ذلك مستحقاً 
للعقاب » أو لا يصير كذلك »؛ فان لم يصر مستحقاً للعقاب فوحب أن لا يعاقب 
فضلاً عن أن يكون عقابه دائماً » وأما إن قلنا إنه صار بفسقه مستحقاً للعقاب » 
فتقول : استحقاق العقاب لا يزيل ما كان ثابهاً له من استحقاق الفواب » وإذا 
كان كذلك وجب أن لا يككون عقابه دائماً. ' 
الماتريدة 
إلى منطقة ماتريد الواقعة في سمرقدء ويعقبر المانريدي من أئمة الكلام لأمل 
عند أهل السنة والجماعة ء وكان من أتباع أبي حنفية في المسائل الفقهيةء 
أتباع الماتريدي في المسائل الإعتقادية. 


والماتريدي في علم الكلام أقل شهرة من الاشعري » والسبب في ذلك هو 
قلة التأليفات لعلماء الحنفية في المسائل الكلامية. ' 


.١‏ الاربعين في اصول الدين :ص7 37؟. 
؟. راجع : فرهككٌ فرق اسلامى » ص 175. 


مباني الماتريدية في وعيد مرتكب الكبيرة 


.١‏ قولهم في ايمان مرتكب الكبيرة 

يرى الماتريدي أن الايهان عبارة عن التصديق القلبي »' فقال : إن الاهان هو 
التصديق » ' وقال في موضع آخر : أحق ما يكون به الايهان القلوب بالسمع 
والعقل جميعاً. ' 

وبالنسبة إلى لان مرتكب الكبيرة فقال النسفي : قال أهلالحق :من 
اقترف كبيرة غير مستحل لما ولا مستخف بمن نحى عنهاء بل لغلبة شهوة أو 
حمية يرحو الله تعالى أن يغفر له ويخاف أن يعذّبه » فهذا اسمه مؤمن بقي على 
ما كان عليه من الايهان لم يزل عنه إمانه . ولم ينتقص » ولا يخرج أحدمن 
الابمان إِلّا من الباب الذي دخل منه. ' وقال به أيضا الماتريدي. ” 


". العفو الإلهي 

قال الماتريدي : إن العفو عن الكافر عفو في غير موضع العفوء لأنه منكر 
اللنعم » ويرى ذلك حقاً » فيكون في ذلك تضبيع العفو وإبطال النعمةء ولاكذلك 
أمر سائر المآثم »بل يعرف صاحبها المنعم » فله أعظم الموضع ء ولإكرامه 
أعظم امحل » فجائز المغفرة له والعفو عنه في الحكمة. ' 
*. الشفاعة 

المانريدي * والنسفي * قالوا بشبوت الشفاعة » وأتما جاء القرآن بما والآثار عن 
رسول الله يَِيْةُ والشفاعة في المعحهود تككون عند زلّات يستوجب بماالقت 
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". ابو منصور الماتريدي » التوحيد » ص 15 715. ". المصدر السابق ٠‏ ص 7339/8. 

. تبصرة الادلة » ج ؟ ص 15ل. 

ه. راحم : الماتريدي » التوحيد » ص 15 737. 7. المصدر السابق » ص 55717. 
. المصدر السابق » ص 8. راحم : تبصرة الادلة ؛ ج ؟ » ص 797 ؟ بحر الكلام » ص 4/؟. 
6 


والعقوبة » فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار » واستدلوا على اثبات الشفاعة 
لمرتكب الكبيرة بقوله تعالى في حق الكافرين : ( قَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَافعينَ ) 
وقالوا: لو كان لا شفاعة لغير الكافرين لم يكن بتخصيص الكافر بالذكر في 
تقبيح أمرهم معن » وبقوله ييه : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » » والأخبار 
الكثيرة في خحروج أقوام من النار. 
رأي الماتريدية في وعيد مرتكب الكبيرة 

المائريدية قالوا باربحاء صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله » ققالوا : لومات 
مرتكب الكبيرة من غير توبة فللّه فيه المشيئة إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه »ء 
أو بركة مامعه من الايمان والحسنات »أو بشفاعة بعض الأخيار » وإن شاء 
عذبه بقدر ذنيه ثم عاقبة أمره الجنة لا محالة ولا يخلد في النار. ' وقد ذهيوا 
إلى اقول بالازحاء يبعا لأبى خنيفة الذي كان سفن مرهياً فأعيره أمر 
صاحب الكبيرة إلى الله » وقد روي عنه أنه قيل له: ممن أخحذت الارجحاء ؟ 
فقال : من الملائكة لغ حيث قالوا : ( لا عِلّمَ لَنَا ). ' 


السلفية 

يقول البوطي : السلف هو القرون الأولى من عمر هذه الأمة. ' ومفهوم السلف 
لا يشير فف ط إلى مرحلة زمنية معينة اختلف في تحديدهاء وإنما اربطلت هذه 
الفترة الزمينة بمفهوم آخحرهوالني أعطى للسلف والسلفية مفهورمه 
الاصطلاحي وهو ) الخيرية ( 3 وهذا مفهوم استنبط من حديث رواه كل من 
البخاري ومسلم » فعن عبد الله بن مسعود قال عل : « خير الناس قرن » ثم الذين 


.7757 ص‎ ١ راحم : الماتريدي » التوحيد » ص 587 ؟ تبصرة الأدلة » ج‎ .١ 
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يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه » وكينه 
شهادته ». أي أفضل الناس هم من عايشوا الرسول وهم الصحابة » ثم من 
عايشه الصحابة وهم التابعون » ثم من عايش التابعون » وقد سمى هؤلاء 
التابعين بالسلف الصالح. ' 

وا لقص ود بالسلفية هم أوثفك الذين ظهروا في القرن الرابع المجري » 
وكانوا من الحنابلة » وزعموا أن جملة آرائهم تنتهي إلى الامام أحمد ين حنيل 
الذي أحبى عقيدة السلف وحارب دونماء ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع 
الحجري » أحياه شيخ الإسلام ( ابن تيمية) وشدّد في الدعوة اليهء ثم ظهرت 
تلك الآراء في الخزيرة العربية في القرن الفاني عشر المهجري أحياها محمد بن 
عبد الوهاب ف الخزيرة العربية. 

يتقبين من هذا التعريف بأن دعاة السلفية أو مذهب السلف هم شريحة من 
أتهاع المذهب الحنبلي » والقاريء والمطّلع لكتب السلفية من لمعاصرين 
سيجد أن الدعوة ( الحشوية الحنبلية ) قد قامت من رقادهاء' وفيمايلي 
استعراض لآراء بعض رواد السلفية قي مسألة الوعيد : 


.١‏ ابن تيمية 


الأول : قوله فى ايمان مرتكب الكبيرة 

يذهب ابن تيمية في تعريف الايمان إلى مذهب أهل الحديث »: وهو أن الايهان 
اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالارزكان » قال : إن الدين واللهان قول 
وعمل ؛ قول بالقلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارج. ' 


فيتبين أن مرتككب الكبيرة مؤمن في رأي ابن تيميةء لأن الأخحورة الاجانية 


.1١ . 78 المصدر السابق » ص 7؟. ". المصدر السابق » ص‎ .١ 
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ثابهة مع المعاصي ء فهو مؤمن ناقص الابهانءأو مؤمن بيمانه فاسق بكبيرتهء 
فلا يعطى الاسم المطلق » ولا يسلب مطلق الاسم. ' 
الثانى : قوله فى الشفاعة النبوية والعفو الالهى 

يقول ابن تيمية : إن للنبي يييهُ في القيامة ثلاث شفاعات : أما الشفاعة الأولى 
الشفاعة حتى ينتهى إليه » وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة بأن 
يدخلوا الة»ء وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالفة فيشفع 
فيمن استحق النار » وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم 2 
فيشفع فيمن استحق النار أن لايدخلها » ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها. 

وقال : ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة » بل بفضله ورحمقه » ويبقى 
في المنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنيا » فينشيء الله أقواماً فيدخلهم اللمنة. ' 
الثالث : قوله في وعيد مرتكب الكبيرة 

يقول ابن تيمية : إن أهل السنة والجماعة لا يكقّرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر » كما يفعله الخوارج » ولا يسابون الفاسق الملي الاسلام 
بالكلية ولا يخلدونه في النار » كما تقول المعتزلة. ' 

فمرتكب الكبيرة ليس بمخلد في القار قي رأيه لعدم زوال اسم الايهان 
عنه كما أشرنا. 


الرابع : قوله في وعيد الكفار 


الظاهر أن ابن تيمية يذهب إلى القول بفناء النار واتقطاع عذاب الكفار » وقد 


.١657 راحم : المصدر السابق. ؟. راجع : المصدر السابق » ص‎ .١ 
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نسب اليه هذا القول تلميذهابن قيم الجوزي » ' والسفاريني الحنبلي ' ( المقوق 
8ه )ء ويؤيده ما نقله صديق حسن القنوحي (المتوى 1١080٠‏ ه) حيث 
قال: وقد تقل شيخ الاسلام ابن تيمية القول بفنائها عن جمم من الصحابة 
والتابعين » وقد نصرها هذا القول ابن القيم كشيخه ابن تيمية » وهو مذهب متروك. ' 

ويؤيده أيضاً ما تفله السقّاف عن الالباني ومضمونه : بأن رد ابن تيمية 
اقول بفناء الجنة والنار » إفا يعني الرد على من قال بفناء المنة فقط من 
الحهمية دون من قال بفناء النار » وأنه هو تفسه ‏ أعني ابن تيمية ‏ يقول 
بشنائهاء وليس هذا فققطء بل وأن أهلها يدخلون الجنة بعد ذلك.... ' وينتقل 
السقاف بأن أحد المقلدين لابن تيمية وابن القيم واسمه ( عبد الكريم صالح 
الحميد ) قد ألف كتاباً للدفاع عن ابن تيمية وتلميذه والرد على الالباني وسمّاه 
( القول المختار لبيان فناء النار ). ” 


؟. ابن القيم الجوزية ( ١ه5/ا‏ ه ) 

ابن القيم من القائلين بغناء النار واتقطاع عذاب الكفار » وقد استدل على قوله 
هذا بأقوال منسوبة إلى عدد من الصحابة أمفال عمر وابن مسعود وأبي هريرة 
وأخرين » واستند أيضاً على بعض الآيات القرآنية المشعرة بظاهرها على 
اتقطاع العذاب » مفل قوله تعالى ( لَّابِئِينَ فِيهَا أَحْقَابَا ) وقوله تعالى : ( فُمِنْهُمْ شَقِيٌ 
وَسَعِيدٌ (ل) فَأما الّذِينَ شَقُوا قَفِي انار لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَضَهِيقَ () خَالِادِينَ فيهَا مَا دَامَتِ 
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ولاق ان لي 3 ملنقال افيف وي لو وف التو ل عو انق الك قوم ا 0 
السَّمَاوَاتٌ وَالأرْضُ إلا ما شَاء رَبك إِنَْ رَبَكَ فعّال لْمَايُرِيِدٌ ) ونحوه وتمسك أيضاً 
بالنعة الاليةء وأن رحمته سبقت غضبه » وأن الانسان خلق على فطرة 
التوحيد ء والكفر أمر عارضى قابل للزوال » وأن القرآن قد دل على خلود 
الكفار في النار ونم يدل على بقاء النار وعالم فنائهاء' وهذه خلاصة ما ذكره 
ابن القيم في هذه المسألة » وسنبحفه بمزيد من التفصيل ف محله إن شاء الله. 
مذاهب الشيعة 
الشيعة الاثنا عشرية ( الامامية ) 

الشيعة اصطلاحاً : علم لأتباع أمير المؤمنين كل الموالين له والمعتقدين لامامته 
بعد الرسول ييه بلا فصل مع نفي الامامة عن غيره » ' والشيعة الإثفا عشرية 
فرقة من الشيعة الأكثر عدداً قياساً للفرق الشيعة الاخرى » وسميت بالإثني 
عشرية لأنغم يعتقدون باثني عشر إماماً من بني هاشم يبدأون من الامام علي 
بن أبي طالب اذ ثم ابنه الحمسن والحسين للق » ثم سسعة من أبناء الحمسين لافلا 
تاسعهم هو الإمام محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرحه الشريف ' 
وسئيت هذه الفرقة أيضاً ع لأخقم يؤمنون بوحوب الامامة ووحودهافي كل 
زمان » ويوحيون النص اللي والعصمة والكمال لكل إمام ' ولذلك فهم يرون 
الإمامة منصباً إفياً يتم إختياره وتعيينه من قبل الله عرّوحل » وويلغه الرسول 
إلى الأمة ء وأن الإمام يجب أن يكون معصوماً من الذنوب والمعاصي لله تتعالى » 


وعالمماً بجميع علوم الدين. * وأن الله عز وحل قدعيّن بالفعل أمير المؤمنين 
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علي بن أبي طالب إماماً في حياته » ونص عليه بعد وفاته في أحاديث عديدة 
ومتواترة منها حديث الغدير » وحديث المنزلة وغيرههماء من الأحاديك ' وأن 
القران الكرم دل في العديد من آياته على امامته » 

منها قوله تعالى : ( إِنّمَا وَلِيّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً 
وَيؤْنُونَ الزكَاةً وَهُمْ رَاكِمُونَ ) ' وقوله تعالى : ( ... أَطِيُوا الله وَأَطِيهُوا الرَسُولَ 
ورك الأمر متك د 

وللشيعة الإمامية إعتقادات يتفردون بمحصاعن غيرهم » منها القول بالبداء ء» 
والقول بالبحعة » ” والتقية » وأخيراً القول بالغيبة» وأن المام الحجة بن الحمسن 
العسكري هو الامام الغائب » وهو المهدي الموعود في الأحاديث والروايات » وأنه 
سوف يظهر قبل آخر الزمان فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملقت ظلماً وجوراً. ١‏ 
مباني الشيعة الامامية في مرتكب الكبيرة 


.١‏ قولهم في ايمان مرتكب الكبيرة 


يذهب السيد المرتضى ' والشيخ الطوسي * والفاضل المقداد السيوري ' وابن 
نوخت ' والمحقق الحلى '' إلى ان الاعمان عبارة عن التصديق بالقلب. 
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أما الخواحه الطوسي ' والعلامة الحلي » ' فقد عرّفا الايمهان بأنه عبارة عن 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان. 

وهناك تعريف آخر أقامه الشيخ الصدوق ' وتلميذه الشيخ المفيدء' وهوأنه 
عبارة عن الاعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. 

وبناءٌ على ما سبق فالشيعة الامامية مجمعون على أن مرتكب الكبيرة لا 
يخرج بذلك عن الايهان لتصديقه بالقلب » قال الشيخ المفيد : إن مرتكبي 
الكبائر من أهل المعرفة والاقرار مؤمنون بإهانحم بالله وبرسوله وما جاء من 
عنده » وفاسقون بما معهم عن كبائر الآثام » ولا أطلق لهم اسم الفسق ولا اسم 
الايهان » بل أقيدهما جميعاً في تسميتهم بكل واحد منهماء وأمتشئع من الوصف 
هم بمما من الاطلاق » وأطلق لهم اسم الاسلام بغير تقييد وعلى كل حال ء 
وهذا مذهب الامامية. " فهو يقصد أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن مطلقاًء ولا 
فاسق مطلقاً » بل هو مؤمن فاسقٌ ويطلق عليه أيضاً اسم المسلم مطلقاً. 
؟. العفو الالهي 

ذهبت الشيعة الامامية إلى حواز الإفي عقلة بالاضافة إلى الآيات 
القرانية الدالة على وقوعه. أما جواز وقوعه عقلاً فهو أن العقاب حق الله تعالى 
اليه قبضه واستيفاؤه » فجاز تركه لأن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه 
على مستحقه » فيكون تركه حسناً . فأشبه الدين في حسن إسقاطه » أما 
الآيات القرآنية الدالة على وقوع العفو فمنها : قوله تعالى : ( وَإِنَّ رَنَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ 
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لئاس عَلَ ظَلْمِهِمْ ... ). ' 

قالوا ا يغفر الظلم ء لأن قوله تعالى ؟ : ( عَلَْىْ 
ظُلمِهِمْ ) مناهدني حال كرنهم ظاين » لأن ( على ) يدل على الحال» قدل 
الآية على حصول الغفران حال الظلم. 

وقوله تعالى : ( إن اللّهَ لا يَغفِرٌ أن يُشْرَا بُشْرَكٌ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءُ ' 

قالوا: إن ) هذا الغفران إما مع التوبة أو بدون التوبة » والأول باطل للاجماع 
بأن الشرك يغفر مع التوبة فتعيّن الشاني » ولايمكن القول بالتفريق بينهماء وهو 
عدم غفران الشرك مع عدم الوبة وغفران مادون ذلك بالقوبة » لأنه يخرج الكلام 
عن النظم الصحيح » ولأن الغفران مع التوبة واحب فلا يجوز تعلقه بالمشيئة. 

وقوله تعالى : ( قل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تفْتَطُوا من رَحْمَة الله 
إِنَّ الله يَعفِرُ الَنُوب جَمِيعًا إَِّهُ هو الْعَفُورُ الرّحِيمْ ). ” 

قالوا : لم يشعرط التوبة ولا صغر المعصية فيههء فينبغي أن يحمل على 
عمومه إلا ما أخرحه الدليل من عقاب الكفار. ' 
الشفاعة 

إبفقت الامامية على ثِوت الشفاعة » وأنما تكون للفساق في سقوط عقابمحم 
وليست لزيادة المنافع » واستدلوا على ثبِوت الشفاعة بقوله تعالى : ( ... عَسَىئ أن 
يَبْعَقَكَ يبك مَقَامَا مَُحْمُودًا ) ' فالمقام المحمود هو مقام الشفاعة » واستدلوا على 


كونما لدفع الضرر لقوله ييه : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». والشفاعة إنها 


هي للمحتاج الذي هو الفاسق » أما المستغني فالشفاعة له عبث. ' 
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رأي الشيعة الامامية في وعيد مرتكب الكبيرة 

تبيّن فيما سبق أن الشيعة الامامية يقرُون بغبوت الشفاعة ووقوع العفو الالمبي 
مرتكب الكبيرة » وأن مرتككب الكبيرة لا خرج بالمعصية عن الإهان » وهذا 
يدل على أنتمم قائلون بانقطاع عذاب مرتكب الكبيرة » وأنه لا يخلد في النار » 
قال الشيخ المفيد : إتفقت الامامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوحه إلى 
الكفار خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل لمعرفة بالله تعالى والاقرار 
بفرائضه من أهل الصلاة... وإتفقت الامامية على أن من عذب بذنبه من أهل 
الاقرار والمعرفة والصلاة لم يخلد في العذاب » وأخرج من النار إلى اللحنة » فينعم 
فيها على الدوام. ' وقال نحو هذا القول ابن نوخت والخواحة الطوسي وغيرهها. " 
أدلة الامامية على انقطاع وعيد مرتكب الكبيرة 

.) قوله تعالمى : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرَا يرَهُ (لى) ومن يَعْمَل مثْقَالَ ذَرَةِ سَرًا يَرَهُ‎ ١ 

وتقرير الاستدلال : أن المطيع بايمانه إذا فعل معصيةٌ استحق ثواباً وعقاباً 
لبطلان التحابط » فإما أن يكونا دائمين أو منقطعين أو أحاهما دائماً والأآخر 
منقطعاً » والأول باطل لاستلزامه احتماع الضدين ؛ والقاني يلزم منه المطلوب 
ضمناً » والقالث إما أن يكون المتقطع هو القواب وهو باطل بالاجماع » فتعيّن 
اتقطاع العذاب وهو المطلوب. 

؟. قوله تعالى : ( إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَخْفِرُ مَاذُونَ ذْلِكَ لمن 
يَشَاءُ ... ). * 

والكبيرة دون الشرك بلا خلاف » وحيشذ تقول : سلب قوله تعالى الغفران 
عن الشرك » وأثمه لما دونه» فدلٌ على الفرق بينهماء فلو كان عقابه دائماً 
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كعقابه لم يبق بينهما فرق » ولم يكن لغفراضما معنى. 

7. إنه لو خلدني النار لزمٍ مساواته للكافر الذي أتسى بأعظم المعاصي » مع 
أن الفاسق انضم إلى معصيته إمان » واللازم باطل عققلاً » فكذا الملزوم. 

4. إنه يقبح منه تعالى أن يعبده إنسان ألف عام ثم يفسق مرة واحدة »؛ 
فيحبط تلك الطاعات العظيمة بتلك المرة الواحدة. 

ه. إن معصية الفاسق متناهية » فلا يحمسن استحقاقه عقاباً غير متناهء رلا 
ينتقض بالكافر » لأنه أتى بأعظم المعاصي. ' 
الزيدية 

الزيدية من الفرق الشيعة المعروفة , أتباع زيد بن علبي بن الحسين بن علي .هذ 
(55-14١ه)المعروف‏ بزيد الشهيد الذي كان من تلاميذ واصل به عطاء 
الغرّال مؤسس مذهب اللمعتزلة » ولهذا فالزيدية يعدّون من أتباءع لمعنزلة في 
المسائل الكلامية. 

الزيدية يرون الامامة في أولاد فاطمة ## وكل فاطمي إذاا كان عالطا 
وزاهداً وشجاعاً وسخياً إذا ادآعى الامامة وخرج فهوالامام سواء كان من 
أولاد الحسن يق أو من أبناء الحمسين يل » وهم ينكروت عصمة الامام » ويقولون 
( بالنص الخفي ) في تعيين الامام وأن النبي يَِيهُ قدعيّن الامام علبي بن أبي 
طالب يكذ للامامة بنصَ خفي » وأن الامام علياً قد أطلع بعض أصحابه على 
امامته بصورة مخفية بناء على مصالح » ولهذا فهم يرون بصحة خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان لإخماد نار الفتنة» وأيضاً قالوا بامامة المفضول » وحواز تعيين 
المفضول للامامة مع وجود الفاضل » وينكرون القول بالتقية. " 
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مباني الزيدية في وعيد مرتكب الكبيرة 
.١‏ قولهم في ايمان مرتكب الكبيرة 


ذهبت الزيدية الى أن الاهان يعني الإتيان بالطاعات واجتناب المجرمات » 
قال القاسم بن محمد بن علي ( المتوق ٠١59‏ ه):الايمان شععاً الإنتهيان 
بالواحبات واحتناب المقبحات. ' وقال أحمد بن يجيي الصعدي المقوق 
(051ه) : الاهان هو فعل الطاعات واجتناب المحظورات والمكروهات " 
فحسب هذا التعريف أن المستحبات والمكروهات أيضاً من الايمان. 

وقال يجيي بن حمزة ( المقوق 745 ه ) : الايمهان : تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالاركان وأن الابهان لا يجوز إطلاقه مع عام أي واحد من 
هذه الأمورء' وذه ب الى هذا المعنى الامام يجيي بن الحسين بن القاسم' 
( المتوق 594 ه ). 

اما بالنسبة الى قولحم في يهان مرتككب الكبيرة ققد اقتدروا بالمعتزلة في 
هذه المسألة قائلين : إن مرتكب الكبيرة لا يسمي مؤمناًء بل هوفاسق»ء 
وحعلوه في منزلة بين منزلتين » لقوله تعالى : ( أَقَمَنكَانَ مُؤْمنَاكْمَن كان فَاسِقًَا 
ّا يَسْحَؤُونَ ) » قال الامام يحبى بن الحسين : إن اصحاب الكبائر ليسوا بكفار 
ولا مشسركين ولا منافقين » وأنخم ليسوا بأبرار ولا فضلاء ولا أزكياء ولا 
أطهار ولا عدلاء » ومن كان هك ذا لم يطلق عليه اسم الايمان ولا الاسلام... 
لانه قد غلب عليهم اسم الفسوق والفجور والظلم والعدوان والضلال » قكانوا 
أهل منزلة بين منزلتين » وهي منزلة الفساق والفججار التي بين منزلة المؤمنين 
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والكافرين ف هذه الدنيا. ' 

وقال نحوه محمد بن الحسن ' ( المتوق ٠١18‏ ه )» وأحمد بن حسن 
الربصاص ( الوق 505 ه )» ' وذهب قدمء الزيدية الى أن مركب 
الكبيرة كافر نعمة كما يروي أحمد القاسمي عن جماعة قولحم : وقد روى أنه 
إجماع قدماء العترة + والشيعة » ويسمي مرتكب الكبيرة عمداً غير المخرحة عن 
الملة كافر نعمة لأن الطاعات شكر لله تعالى فمن تركها أو بعضها فقد كفر نعمة الله ' 
؟. الاحباط والتكفير 

اتفقت لزيدية على وقوع الاحباط والكفير في حق المكلفين » لكنهم اختلفوا 
في حقيقتته ء فر أن أحد الشري القاسمي ( الوق هه١٠١ه‏ ) يرفض 
مايذهب اليه أبو هاشم » وهو القول بالموازنة » وهي أن من ل هأحد عشر جحزءاً 
من القواب وفعل مايوحب عشرة أجزاء من العقاب تساقطت العشيتان » 
وصارت العشرة التي هي العقاب مكفرة بعشرة من القواب » وبقي جزء من 
الفواب يدخل به الجنة » ومن له عشرة من الغواب وأحد عشر من العقاب فانه 
ينحبط القواب بعشرة ويبقى عليه جزء من العقاب ويدخل به النار. وكذلك 
يرفض ما ذهب اليه أبوهاشم » وهو القول بالموافاة » وهو سقوط الأقل؛ وهو 
العشرة في منالنا بالأكثر وهي الأحد عشر ء ولا يمسقط من الأكفثر شيء » 
فيستحق الأحد عشر التي هي القواب في الصورة الأولى » والعقاب ف الصورة 
الثانية كاملة من غير أن يسقط شيء في مقابلة العشرة. * 
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فالقاسمي يرى أن معصية واحدة إذا عتم الانسان يما حيانه من غير توبة »ء 
فانه مخلد تي النار » ويؤيده ما تقله من حواب المرتضى عن سؤال » وهو أن 
ا معصية متناهية فكيف يستحق على المتناهي عقاب لا يشاهى ؟ فيقول : قال 
المرتضى في جحواب مسألة عن التخليد بالنار على ذنب واحد من كلام طويل 
مالفظه : وقدأنصف الله عرّوحلَ وعدل بينهم في حكمهء أولا ترى لو أن رحلا 
عصى الله طول عمره ثم تاب وأخلص ورجع في صحة من بدنه من قبل نزول 
اموت به أن تلك الذنوب جميعاً تحط عنه وتغفر لهء وإن مات على ذلك 
دحل الجنة » فكذلك من خحتم عمله بالمعصية لله سبحانه وتعالى ومات عليهاء 
حكم له بالعذاب كما حكم له عند التوبة بالثواب » فهذا عين العدل والإنضاف. 
ولو حاز أن يدخل الجنة من مات على معصية واحدة لجاز أن يدخلها من 
مات على معصية ومعصيتين » ولو حاز ذلك لجاز أن يدخلها من عصى عشراً 
أو عشرين مرة » وإذا حاز ذلك ققد بطل الوعد والوعيد ووقع الاختلاف والفساد. ' 

وذهمب إلى هذا الرأي أيضاً أمد بن يحبى الصعدي ( الوق 1١51١‏ ه)ء 
قال : ولأن الصحيح من المذهب أن كل من كانت خاتمة طاعته الاصرار على معصية 
واحدة فهو من أهل النار » وذلك مما يرحح القول بالاحباط على القول بالموازنة. ' 

أمايحبى بن حمزة فقد ريمح القول بالموازنه» وهو قول أبي هاشم على 
القول بالموافاة الذي ذهب اليه أبو علي التائي واستدل عليه بعدة وجوه : 

أونما : إنه كان يجب أن يكون حال من عبد الله ألف سنة ثم شرب جرعةٌ 
من خمر ثم مات » كحال من لم يعبد الله في عمره » لأن عقابه قد أسقط ثواب 
طاعفه ء لأنه قد احتمع الاستحقاقان » ولمى تؤثر تلك الطاعات في شضيء من 


عقابه » فيكون حاله كحال من لم يعبد الله » وفساده معلوم ضرورة. 
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وثانيها : قوله تعالى : ( فُمَن يَعْمَل مِثْمَالَ ذَرةٍ خَيْرَا يَرَهُ (ر) وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
شَرَا يَرَهُ ). 

والمراد يرى حزاءه » فإن لم يخقف من عقابه ولا يوفر عليه شيء من 
ثوابه لم يكن للآية معنى. 

وثالقها : إنه قد أنى بالطاعة على الحدّ الذي لوقوعها عليه يستحق القواب » 
والفواب حق على الله للعبد » فغير جائز ألا يتتفع المستحق بذلك » بل يحب أن 
يوصل اليه ذلك النفع أو يفعل ما يقوم مقامه ». ومعلوم أن إزالة جزء من الضرر 
كليصال جزء من النفع » فلابد من الموازنة وإلا اثنقض العدل. ' 
. العفو الالهي 

إنفقت الزيدية على القول بعدم جواز العفو »ء وأنه لا يحمسن عقلا العفوعن 
مرتكب الكبيرة المصرٌ على المعصية » لأن العفو إغرء للمكلف بارتكاب 
المعاصي » وهو قبيح عقللاء قال أحمد بن يحبى الصعدي : ويحسن منه العفو 
عن العاصي إن علم ارتداعه كالتائب إنفاقاً» ولا يحسن إن علمعام 
ارتداعه... وقال : قلنا : يصير العفو كالاغراء » هو قبيح عقلا ء وكذا لا يجوز 
خلف الوعيد من الله تعالى للمعاتبين. ' فالقول يحواز العفوفٍ رأيه خلف 
للوعيد. وقال مفله القاسم بن محمد ( المتوق ١١59‏ ه ). ' 

ويقول أحمد بن يحبى الصعدي في موضع آخر : أما قول المحالفين : إن 
المغفرة لا ككون مع التوبة والتكفير » فقول باطل ء لأنّ حقيقة المغفرة هي أن لا 
يعجل للعبد ما يستحقه من العقاب » فانه تعالى قد قابل أنواع الكفور والعصيان 
بسوابغ النعم والاحسان » ولا شك أن ذلك أعظم الحلم وأوسع الغفران » وقد 
.١‏ راحم : المعالم الدينية » ص .١١19‏ 
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سمى الله تعالى تأخير العقاب عفرا »كما قال تعالى في قصة اليهود : (ثُم عَفَوْنَا 
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تنكم من بَعْدٍ ذلك لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ )' (وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة فِمَاكْسَبّث أَيْدِيكُم 
وَيَعْمُو تن كَثيرٍ )ء ' رأيضاً فإنا تقول أراد بآيات المغفرة مفل قوله تعالى : ( وَإِنَ 
رََكَ لَدُو مَعْفِرَةٍ لَلنّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ... ) » ' وقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكٌ 
8 َك 1 #2 ص . 

به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ) ' ونحوه » المغفرة مع التوبة» وقد سماه الله 
غفراناً » كما قال تعالى : ( وَإِنّي لَغَفَّارٌ لَمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَّالِخًا ثم اهْعَدَئ ) , ” 
5 7 : 02000 1 مك م 0 ؛ د اك داو ا لقم لح كّ. 0 
وقوله تعالى : ( يا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تؤبّة نَصُوحًا عَسَئ رَبْكُمْ أن يُكُفرَ 
اح اه اووس .ىرس كتوم .ا لي رس جه عع الاتةتقيه ١ه‏ ل 0 5 
عَدَكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَبُدْحْلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَختها الْأنْهَارُ ) ء' وقوله تعالى : ( وَمَن 
يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يَجَدٍ الله عَمُورًا رَحِيمَا ) ' إلى غير ذلك من 
الآيات » قد وردث المغفرة في هذه الآيات ونحوها مقيدة بالتوبة. * 
5. الشفاعة 

قال أحمد بن حسن الرصّاص ( المتوق 555 ه ): فمذهبنا أن شفاعة محمد يِل 
لا ككون يوم القيامة لأحد من الظالمين » وإنها تكون للمؤمنين والقائبين » 
محمد بن الحسن ( المتوق ٠١1/6‏ ه ). '' 

وقال الرصّاص : إن ما روي عن النبي يَيهُ أنه قال : شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي » لو قلنا بصححته فإنه من أخبار الآحاد التي لا توصل للعلم » وأيضاً فإنه 
معارض لمارواه المسن البصري » فإنه روى أن النبى يي قال : « ليسست 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ». ' 
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رأي الزيدية في وعيد مرتكب الكبيرة 

أجمعت الزيدية على خلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات من دون تنوبية » 
قال أحمد الصعدي : إن من توعده الله تعالى من الفساق بالنار كمرتككب 
والزكاة ونحو ذلك »ء فإنه إذا مات مصراً على فسقه غير تائب منه » فإنه صائر 

5 5 8 4 8 4 7 5 ع 3 

إلى النار » وغخلد فيها حلوداً دائماً » ' وقال نحوه أحمد الرصاص. 

وقال يحبى بن الحمسين ( اللقوق 788 ه ) : أن وعله ووعيده حق من 
أطاعه أدخله الجنة ومن عصهه أدخله النار أبد الأيد » لا ما يقول اللجاهلون 
من خوروج المعذبين من العنذاب المهين إلى دار المتتقفين و محل المؤمنين » وقيٍ 
ذلك ما يقول رب العامين ( خَالِدِينَ فِهَاأَبَدَا )2 وقول : (وَمَاهْم بِخَارِجِينَ 
مِنْهًا )» ' قفي كل ذلك يخبر أنه من دخل النار فهو مقيم فيها. ” 
أدلة الزيدية فى خلود مرتكب الكبيرة فى النار 
.١‏ الدليل العقلى 


إن الفاسق لو لم يستحق العقاب لكان خلق شههوته للقبيح إغراءً له به » ويتنزل 
خلقها بمنزلة قول القائل : إفعل ولا بأس عليك. ' 


؟. الدليل النقلى 
ألف) الآيات القرآنية : تمحمسك الزيدية كالمعتزلة بعمومات آيات الوعيد وقالوا : 
إنماعامة للعصة » وم يفصل تعالى بين الكافر والفاسق » وأهمماتمسكتا به 
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من هذه الآيات ' هي : 

١‏ قوله معالى : ( وَمَن يَغص اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعَعَدَّ حدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارَا خَالِدَا 
فيهًا... ). " 

واستدلوا بمذه الآية بأن الله توعد كل عاص على العموم بالخلود في النار » 
والخلود هو الدوام » والفاسق عاص كما أن الكافر عاص » وإخعلاف الوعيد 
يكشف عن الكنب » والكذب قبيح ء والله تعالى لا يفعل القبيح. والذي يدل 
على عمومية الوعيد أن لفظة ( من ) إذا وقعهت على هذا الوحه في الشرط 
والجزاء اقتضت استغراض كل عاقل بدليل صحة الاسغناء » وصحة الاستثناء 
يدل على الاستغراق. 

؟. قوله تعالى : رو بسر بؤينا يتك فَجَرَاؤْهُ جْهََمْ خَالِدَا فيها وَعُضِب 
اللَّهُ عَلَيْهٍ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا ) ' وهذه الآية عند الزيدية من الآيات 
الخاصة لأهل الكبائر غير المخرحة من الملة. 

"'. قوله تعالى : ( وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائيِينَ ) »' قالوا : الضمير للفجار وهو يعم 


كرن اقطان :الت عن كسك سي واغطنت موغيية قار ذف اضفات 
النَارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ ) " قالوا : ونم يفصّل تعالى في هذه الآية بين الكافر والفاسق. 

ه. قوله معالى : (يَاأَنّهَا الَّذِينَ لحر يي د مد رايت دن ُوَلُوهُمْ 
الْأَذَار. إلى قوله :. .. فَعَدْ بَاءَ بصب مُّنَ الل ومأَوَاهُ جَهَنُمْ ونس الْمَصِيرُ ). ١‏ 

. قوله تعالى : ( نَّيْسَ بِأْمَايِكُمْ ولا أَمَانِيَ أل الْكِتَاب من يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرّ به 
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وَلّا يَجِذْ لَهُ من دُونِ الله وَليّا ولا نَصِيرًا ). 

وقالوا : إن آيات الوعد والآيات المشعرة بغفران الذنوب مقل قوله تعالى : 
( فل يَاعِيَادِيٍ الَّذِينَ أسْرَفوا عَلَىْ أَفُيِهمْ لا تَقْنَضُوا من رَحْمَةٍ اللَّه إِنَّ اللّه يَعْفِرْ 
الجذارك مومخايي 1 ووستاسي اشاس وش ان مه يي 
يستدل به على شيء » فيجب حملها على المقيد »كما هوالواجب في مثل 
ذلك عند علماء الأصول » فتحمل على نحو قوله تعالى : ( وَإِني لَفَفَارٌ لمن تاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نم امْمَدَئْ )» ' وقوله تعالى : (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلّى 
لَه تؤ توا حسئ َلك أن كفو عدحُم سيكايكخ ). ١‏ 

ب) الأحاديث : قوله يك : « من تحسّى سما فهو هتحسّه في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها ». 

وقوله يَِيْةُ : « من تردّى من حبل فهو يتردّى من حبل في النار خالداً عخلداً ». 

وقوله ييه : « من وحيء نفسه بحديدة فحديدته في يده يوحأً بما بطنه في 
النار خالداً مخلداً ». 

وقوله ييه : « من علّق سوطاً بين يدي سلطان جائر » جعل الله ذلك السوط 
حيةٌ طولما سبعون ذراعاً تسلط عليه في نار جهنم خالداً فيها مخلداً وله 
عذاب أليم ». وقالوا : إن هذه الأعمال تقتضي الفسق. * 
الإسماعيلية 

الاسماعياية عنوان عام للفرق التي اعتقدت بعد وفاة الامام جعفر بن محمد 
الصادق يي بإمامة ابنه الأكبر اسماعيل »أو بإمامة حفيذه محمد بن اسماعيل » 


فالذين ذهبوا إلى القول بإمامة اسماعيل وزعموا بأن إسماعيل لميمت » وأنه 
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هوالقائم» سمي هؤلاء بالاسماعيلية الخالصة على قول ابن نوبخت » أو 
الاسماعيلية الخاصة على قول الدكتور مشكور. 

أما انجموعة الثانية فسميت بالاسماعيلية العامة وهي الفرقة التي ادرعت 
الامامة في محمد بن اسماعيل » وتشعبت منهاعدة فرق »ومن هذه الفرق 
الخطّاية نسبة إلى مؤسسها أبي الخطّاب محمد بن أبي زنب » ومنهم المباركية 
نسبة إلى مؤسسها مبارك مولى إسماعيل بن جعفر » وتشعبت من البازكية 
فرقة سميت بالقرامطة نسبة إلى رئيسها قرمطويه » وهذه الفرق أقرت بموت 
إسماعيل وقالوا بأن الامامة لا تقل من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين +82 
وأن محمد بن إسماعيل هو الامام. 

وفي عهد الدولة الفاطمية في مصر انخصرت الفرق الاسماعياية في 
طائفتين وهما : النزارية » والمستعلية » وذلك عنادما قام المستنصر بالله » وهو 
ثامن خلفاء الفاطميين بتحويل الامامة من ابنه الكبير نزار إلى ابنه الشاب 
المستعلي » فأقرت طائفة منها بامامة المستعلي » وبقيت طائفة أخحرى على 
إمامة نزارء أما اليوم فالاسماعيلية ينقسمون إلى طاتقفتين » وهما : الأغاخانيةء 
والبهرة » وهما بقايا الفرقتين النزارية والمستعلية. ' 
رأى الاسماعيلية في الوعيد 

للوقوف على آراء الاسماعيلية في مسألة الخلود في جهنم ومن يخلد فبها 
لابد من عرض عدد من المقدمات : 
الأولى : قولهم في الايمان 

يذهب القاضي النعمان بن محمد ( المقوقى 871 ه ) إلى أن الايهان كما عرّفه 


الامام علي بن أبي طالب يِذ هو الاقرار والمعرفة » فمن عرّفه الله نفسه ونبيه 
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وإمامة فأقر بذلك فهو مؤمن. ' 

وقال في موضع آخر : أدنى ما يكون به العبد مؤمناً ان يعرفه الله نفسه فيقر 
له بالإلغية » ويعرفه نبيه فيقر له بالنبوة » ويعرّفه حجنه فٍ أرضه وشاهده على 
خلقه فيعتقد بامامعه. " 

وللإهان عنلهم أقسام ثلاثة » قال المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي 
( الوق 47١‏ ه ): وجاء ذكر الايهان في نص القرآن على وحمه متلفة » 
فمنها لمان تام خالص ومنها إيمان ناقص » ومنها إمان مشوب بالشرك. 

وقال : أصحاب الايهان الخالص هم المخلصون في ولاية علبي يذ والأئمة 
من ذريقه : وا مؤتمرون لمهم ائنمار الرعية » أما الايهان الناقص فهو أول 
الاستجابة والاتصال بحدود الدعوة مفل صاحبه مقل لمولود الآدمبي الني إذا 
ولد وقع عليه اسم الانسان لكنه قاصر القدرة ضعيف الآلة » فيراعى منه كماله 
وقامه واستقلاله » وبدل على ذلك قوله معالى : ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ 
وَرَسُولِهِ ... ) " ولولا المعنى الذي أشرنا اليه لكان قوله : ( آمنوا) بعد شهادته 
سبحانه بأنمم آسواعيفاً » فدلٌ بذلك على كون المخاطبين بافقاح إهاتهم 
كالمواليد في افتتاح أيام ولادتهم. 

والقتصود من الايبمان المشوب بالشرك : أن الاههان هو تمس الشيء 
الأخوذ عن رسول الله يليك مما نزل إليه وحياً من الله سبحانه » ففيه طهرة 
للنفوس ونجاة للأرواح مادام لم تخالطه البنع والاختلانات التي تصدر من 
المخلوقين » وكأنحم يشاركون الله سبحانه بمافي ديفه وأمره وحلاله وحرامهء 
فمهما خالطه ما هذه سبيله صار إياناً مشوباً بالشرك » ومفال ذلك الماء النازل 
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من السماء فهو طهرة لجميع الاشياء ما لم تغلب عليه النجاسة » وإذا غلبت 
عليه بطل وذهبت منافعه ء وكذلك الايمان إذا خالطته البدع صار شركاً وبطل 
الااتفاع بهء ولا ينفع الله ولا يركي عمل أهله وإن كان جوهر الايمان باقيامن 
الثانية : قولهم فى الكفر والشرك 

يقول هبة الله الشيرازي في ذيل تفسيره لقوله تعالى : ( فَانقُوا الثَارَ البي وَقُوقُهَا 
اناس وَالْحِجَارَةٌ أُعِدَث لِلْكَافِرِينَ ) ' بأن الكفر هوالستر» فسمى الكافر كانفراً 
لستره ماعلمه من الحق والايهانء ثم إن الكافر على قسمين : أحدها من 
سحب ذيله على الحق الذي استبانه واستوض حه طلباً لرياسة باطل وحسلاً 
لصاحب الحق على حقه » وهو شر القسمين كأضداد الأوصياء والأئمة في كل 
عصر ولمتوثبين على مكاتتهم في الوصاية والامامة » والقسمالآخر من تبعهم 
على رأيهم » واقندى بمم فٍ باطلهم اغتراراً يبدعتهم وانخداعاً بخلعهم. ' 

أما الشرك فهو عندهم قسمان أيضاً : شرك بالله » وشرك بولاية الائمة » وقد 
تقل حعفر بن منصور اليمن ( المقوق 741 ه ) حدقا » وادعى نسبته إلى 
النبي ييه في تفسير قوله تعالى : (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَّكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشَاءٌ ) ' وزعم أن النبي يَِيْهُ قال : « يقولون في هذا إنه هو الشرك » وليس هو 
كما يقولون»ء وإنما الاشراك في هذ الموضع أن يشرك بولاية أمير المؤمنين 
ومن نصبه الله ولياً وإماماً فبجعل معه غيره ويجحد بولايفه فقد ضا: ضلالاً 


بعيداً » والشرك بالله غير هذاء قال تعالى : ( ... مَن يُشرك بالله فَُقِذَْ حَرّمَ اللَهُ 
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عَلَيْهِ الْجَنّدَ وَمَأَوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصّارٍ ) ' فهذا غير هذا ». ' 

وقال القاضي النعمان : أدى ما يكون به العبد مشركاً أن يقدين بشيء بمما 
نمى الله عنه ء فيزعم أن الله أمر بذلك » ويعبد من أمر به وهو غير الله » وأدنى ما 
يكون به ضالاً » أن لا يعرف حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه فيأتم به. ' 
فعدم معرفة الامام عندهم ضلالة ورفض الأئمة بعد معرقم هو كفر وشرك. 
الثالثة : قولهم في أركان الدين 

أركان الدين عند الاسماعيلية هي : الطهارة والصلاة والركاة والصوم والحج 
والجهاد والولاية » والولاية عنلهم أفضل هذه الأركان » فإن أطاع المؤمن الله 
تعالى وأقرّ برسالة الرسول الكرم يَِيْهٌ وقام بأركان الدين كلهاء ثم عصى الامام 
أو كذّب به » فهو آثم في معصيته وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول. ' 
الرابعة : قولهم في العبادة 

الاسماعيلية يقسمون العبادة إلى عبادة عملية أي العبادة الظاهرة وههو ما 
يتصل بفرائض الدين وأركانه » وإلى عبادة علمية أي علم الباطن وهو التأويل » 
يقول حميد الدين الكرماني في ذيل قوله تعالى : ( ... أَفْمُؤْمُونَ ببعْضٍ الْكاب 
وَنَكُفُرُونَ ببَعْضٍ فُمَا جَرَاُ من يَفْمَلْ ذلك مِدَُم إلا ري في الْحَيَاةٍ الذُنيَا وَيَْمَ 
الْقيَامَة يُرَدُونَ ِل أَشَدّ الْعَذّاب ... ). * 

إن الذين تقدم وصفهم من يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض مقل النواصب 
وأمفالهم من أهل لملة إماناً بالعبادة الظاهرة عملا » وكفراً بالعبادة الباطنة 
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علماً»ء والفلاسفة والغلاة إهاناً بالعبادة الباطنة علماً » وكفراً بالعبادة الظاهرة 
عمل وأشباههم » أوفك الذين باعوا آخرتم بتركهم مول فول أوليتاء الله 
وحدوده بما تخيلوه في دنياهم واعتمدوا عقولهم » ( قلا يُحَفْفُ عَنْهُمْ الْعَذَابْ وَلَا 
هُويَِصَوُونَ ) أي لا تفارقهم الآلام والفسيرات ولاهم تمن يتخلصون بما 
قد تمكن من أنفسهم ونشأوا عليه من الاعتقادات السقيمة. 
الخامسة : قولهم في العفو الشفاعة 

يقول حعفر بن منصور اليمن في تفسيره لقوله تعالى : ( يَوْمَئِذٍ لا تَفَعْ التَفَاعةُ 
ِلَّا مَنْ أذنَ لَهُ الرّحْمَنْ وَرَضِيّ لَهُ قَوْلّا ) »' قال الحكيم : لاينال الشفاعة من القائم 
صلوات الله عليه يوم قيامة ‏ إشارة إلى يوم القيامة ‏ بالسيف إلا لمن أذن له 
الرحمن » يعني إِلّا من أناه باذن الله أتباع الامام الصامت المستور قبل ظهور 
القائم صلوات الله عليه لأن إذن الله عزّوحلّ بأيدي الأئمة والرسل » فمن إتبع 
إمام عصره فهو يدلّه ويشير به إلى القائم بحد السيف من إذن الله. 

قال : الشفاعة منه ء وكذلك شفاعة لمن كان من أهل الولاية لهم إلا أنه 
قصر عن واجب الأعمال ورضي له عملا منهافي طاعتهم محبى على 
موالاتمم ومحبتهم ومودتحم ومات عليها » فرضي الله عمله. ' 

أما بالنسبة إلى العفو الالمي فيذهب إدريس عماد الدين القريشي ( المتوق 
؟/ام ه ) إلى عدم شمول العفو الالهي لأصحاب العقاب غير الموالين للأئمةء 
ففي شرحه لقول هبة الله الشيرازي وهو قوله: وبه ‏ أي بالائمة والأوصياء ‏ 
يرنشفع من يرتفع ويتضع من يقضع قال : فالمرتفعون أهل القواب الراقون إلى 
عالم اللطافة في زمرته ء والمتّضعون هم أهل العقاب لمنكبون على سوء 
أعماهم الصائرون بما إلى النار الكبرى المبعدون بما عن عفو الله ورحمته. ' 
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السادسة : قولهم في معاصي الموالين للائمة وعدم الموالين 

ينهب الاسماعيلية إلى أن الموالين للأئمة والمطيعين لمم والعارفين بفضلهم 
واغبين لمهم ء أوفك أهل الذين سبقت لهم متّاالحسن » لأن مخبة وصي 
النبي ومعرفة فضله حسنة لانضر معها سينئة » لأن من تولاه حقيقة الولاء لم 
تضره السيئات؛ ' 

ويقول إخوان الصفا : الكفار يوم القيامة يخسرون أعماهم ولا ينفعهم منها 
قلبل ولا كثير » وتغبن سيئاتهم حستاتهم فلا تشي » بماوتغين حسنات الذين 
آمنوا سيئاتهم ولا تضرهم ولا يإخذون بما إذا كان رأس حسنات الذين آمنوا 
معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أوليائه وطاعتهم » ولا معصية تضرهم إذا أدُوا 
ما يجب عليهم » وما يكاد يِزلٌ بهم القدمان جميعاً» وإذا زنت بأحدهم قدم 
اعتمد على الاخرى » ورأس معاصي الذين كفروا الشرك بالله وحد منازل 
أوليائه والتكبر عليهم والخروج عن طاعتهم » ولا حسنة تنفعهم بعد ذلك من 
صلاة أو صيام » ولا عمل » كما قال الله عرّوحلَ : ( وَقَدِمَْا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء ممُورَا ) » '. ' فالميهار في قبول الأعمال عند الاسماعيلية هو 
طاعة الأئمة والكافرون بولاية الأئمة لا تقبل أعماحم مهما بلغفت هذه 
الأعمال » وقد أشار إلى هذا أيضاً جعفر منصور اليمن بقوله : فمن كفر بولاية 
أمير المؤمنين ولقي الله بذلك ». أحسط الله عمله » وأضلَّ سعيه وجعله هباءٌ 
مشوراً » وأكبهم على وحرههم في النار » وأنه ليواقي البحل منهم يوم القيامة ء 
ولو أن له أعمالاً كالحبال الرواسي » ولم يلق الله بولاية أمير المؤمنين » فلا ينشعه 
عمله » وقال الله عر وجل : ( وَقَدِمَْا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلْناهُ هَبَاءَ مطُورَا ). ' 
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النتائج 

نستخلص مما استعرضناه من المقدمات بأن المعيار في قبول الأعمال عند 
الاسماعيلية » بل وحتى قبول طاعة الله وطاعة رسوله هو طاعة الأئمة وقبول 
ولايتهم ؛ وبناءٌ على ذلك فان المذنبين من الموالين للأئمة والعارفين هم 
وانخبين لهم لا يدخلون النار ولا يخلدون فيهاء لأنّ محبة الأئمة والأوصياءٍ 
حسنة لا تضر معها سيئة » قشملهم شفاعة الامام القائم يوم القيامة ويكون 
عمله مرضياً عند الله. 

أما بالنسبة إلى العاصين والمذنبين من أهل الملة من غير الموالين للأئمة » 
فإنحم لشركهم وكفرهم بولاية الأئمة ء وذلك لعدم قبول ولايتهم ء واتخاذهم 
أنمة آخرين بدلاً منهم » وعملهم بالعبادة العملية الظاهرية فقط كالنواصب 
وغيرهم مسن خلفاء الجور الذين غصبوا الخلافة والولاية من الأئمة وأتباعهم 
الذين قبلوا إمامتهم ورفضوا إمامة أمير المؤمنين وباقي الأئمة والأوصياء » 
وأيضاً الذين عملوا بالعبادة الباطنية وكفروا بالعبادة الظاهرية عملا كالفلاسفة 
والغلاة بتركهم قبول قول أولياء الله » كل هؤلاء عخلدون في النار خلوداً أبدياً. 

قال حميد الدين كرماني : ومن كان مصرا على ارتكاب لمعاصي 
والكبائر » فليستبشر بما تعقبه خمرة اعتقاده وفعله من الخمار الطويل والندامة 
والعويل أبد الآبدين » لأنّ نقسه بتركها العبادة واصلاح الاخغلاق بالاحكام 
الشيعية وتركها العبادة الناموسية » أصبحت ذات صورة مباشة للصورة التي 
اكتسبتها بالاحاطة بماأحاطت به من لمعارف الإلية ». قتصير ذات صورتين 
متضادتين ؛: صورة تشبه صورة الملائككة من حيث تصورت وحوب العلم 
والاكتفاء بما علمت »؛ وصورة أخسرى تشبه صورة البهائم والوحوش التي لا 


تبجدريبمامن حيث تصورت حواز مرك العمل والاستغناء عنه»ء فالصورة 
الملاككية التي اكتنسبتها بمعرفة الحدود حافظة للذات من أن تفن » وتلك 
الصورة البهيمية الاخرى التي اكتسبتها باقية فيها لبقائها » فيحدث من وحود 
الصورتين الآلام » ويا لما من الآلام ! وقد يتتقل من قضية الامكان إلى قضية 
الوحود والدوام » فيظلم حوهره وقنما يألم احلهما بالآخر » فعرد النفس 
يماتين النهايتين على أهوال عظيمة ». فلا حي تحبى حياة كلية ولا هي تفتى 
فنستريح استراحة أبدية »كما قال تعالى : ( لا يَمُوِتْ فِيهَاوَلَا يَحْيَىْ )يقاس يألم 
العذاب في ذاتها من حهة شمس البرية في الملدسة الملكية التي بنتها الأنوار 
القدسية في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ' 

وكل ذلك العذاب الأبدي يسبب إنكاره للأئمة وتكبره عن قبول ولايتهم » 
وهو ما قاله إيبراهيم بن الحسين الحامدي ( المنوق هه ه ) في شرحه تقول 
الكرمان » وهو قوله : وذلك من جهة مس البرية في المديية الملكية. قال 
المامدي : يعني اللقام القائم في كل دور الذي هو شمس دوره » فمن أنكره 
وتكبّر عنه وعصى وقع في عين الخطأء وهبط من السوي الألفي » ونزل في 
العذاب السرمدي أبد الآبدين. " 

وقال أيضاً : وقد جحاء عن سيدنا المؤيد ما يؤيد ذلك قال ؛ وكل تفس 
خالفت وقصرت وجهلت وض آت وهفت إلى حطام الدذنيا العاحلة وارككاب 
الشهوات الفانية البهيميةء صارت صورتها صورة إبليسية شيطانية مخالفة 
صورة الأصلين » فلاتصير ملكا ء ولا تقدر أن ترتقي إلى العلى » بل هي مخلدة 
في العذاب أبداً. ' 
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قال : وقال المؤيد أيضاً : فاذا قام القائم على ذكره السلام يوم القيامة 
بموحب شرط القيامة أن يحوت الناس أجمعين ., لأن مثله يحجيى وويكيت »6 
يحيي بالعلم الحياة الأبدية » وإذا وحب من خالفه الققل فقتله فيمر إلى النار 
خالداً فيها. ' 

فالكافر والمشرك بالله والكافر والمشرك بولاية الائمة على حدّ سواء » فهم 
يذهبون إلى مذهب الخوارج في كون العاصي للأئمة كفاراً مشركين ع كما 
ويذهبون إلى مذهب لمعتزلة والزيدية والخوارج في كون من دخل النار لا 
يخرج منهاأبداً» وقد أثبشافي البحث عن أدلة المعتزلة بأن عناب العاصين 
من المؤمنين منقطع » وأنمم لا يخلدون في النار. 
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الخلاصة 


أجمع المتكلمون عدا قايل منهم على خلود الكفار في الثار » واختلفوا ف 
مرتكب الكبيرة » فقال بعضهم بخلودها فيما تفاه البعض الآخر ء وبناءٌ على ذلك 
وعيد مرتكب الكبيرة » فقساني هذا القسم من الموضوع بالتحقيق عن اراء 
ثمانية من للمذاهب الاسلامية الرئيسية التي بعفت في وعيد مرتككب الكبيرة » 
والزيدية » وأخيراً الاسماعيلية. 

ونفيما يخص للعنزلة ققد اعتبروا مرتكب الكبيرة خارحاً من الإهان 
وغير داخل في الكفر عنلهم » فجعلوه في منزلة بين منزلئي المؤمن والكانفر 2 
فحكموا عليه بالخلود في النار ناءٌ على تحابط ثواب طاعاته بالكييرة الى 
ارتكبهاء ولم يحجوزوا مول الشفاعة والعفوالالهي في حقه.ء واسيندوا في 
إثات ما ذهبوا اليه إلى أدلة تقليةء وهى عمومات آيات الوعيد » وبعض 
الأحاديث التي 0 إلى 6 يه وأحرى عقلية مبتنية على نظرية التحابط. 
ثبت بطلان نظرية التحابط » وبذلك فبت بطلان أدلتهم العقلية المبتتية على 
التحابط وبخصوص أدلتهم النقلية ققد ثبت أيضاً بأن آيات الوعيد غير شاملة 
للفساق . بل هي مختصة بالكفار » وعلى فرض عموميتها فهي معارضة مع 
آيات نض من القطع بغفران الله تعالى لمستحقي العقاب إضافة إلى الأدنة 
العقلية التي تبت اتقطاع العذاب عن مرتكب الكبيرة » أما الاحاديث التى 
نسبوها إلى البى ييه قفد بان بأنما مطروحة بمعارضتها للكتاب والسنة الصحيحة. 

أما الخوارج فبماأتهم اعتبروا فعل الطاعات واحتناب انمخرمات من 
شرائط الإهان » ققد جعلوا مرتكب الكبيرة خارحاً من الاهان وداخلةً في 
الكفرء بل إن بعض فرقهم اعتبر مرتككب مطلق المعصية صغيرها أو كبيرها 


مشركاء فالخوارج بخمعون على كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار » ولمذا 
فهو عن دهم غير مشمول بالشفاعة ولا بالعفو الالفي »ء وتمسكوا في اثبات 
الخاصة بالكفار ء واستندوا أيضاً ببعض الأحاديث لمنسوبة إلى الى يي » وقد 
نت فيما سبق عدم دلالة هذه الأدلة على خلود مرتكب الكيرة. 

أما الأشضاعرة ققد خالفوا المعتزلة » وأقروا بأن مرتكب الكبيرة مؤمن مطيع 
بلهانه عاص بفسقه ومشمول بالعفو الاللهى والشفاعة النبوية » وبذلك ذهبوا 
إلى أن مرتكب الكبيرة إذا مات من دون توبة جاز أن يعفواله تعالى عنهء قلا 
يخلد ني النار »ء لأن الخلود عندهم مختص بالكفار » وقد استدل الفخر الرازي 
على إثبات ما ذهبوا اليه بدليل تقضى على مبن المعتزلة. 

وا ماتريدية مذهبهم في وعيد مرتككب الكبيرة مذهب الأشضاععرة » فهم 
يرون بأن مرتكب الكبيرة غير المستحل لا يخرج بهعنالايهان.ولومات 
من غير توبة »ء وتتيجة لذلك قالوا بإرحائه إلى مشيئة الله تعالى » إن شاء عفا 

وبالنسية إلى السلفية » فان من روادهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
الخوزية »ع أما ابن تيمية فهو يرى بأن مرتككب الكبيرة لا فرج بكبيرته من 
الإهان ء وأنه مؤمن بامانه وفاسق بكبيرته ء فيكون مشمولاً بالشفاعة والعفو 
الا فمى » فلا يخلد في النار وفيما يخص بوعيد الكفار ققد تقل عنه تلميذهابن 
خلودهم في النار إلى الأبد. وأما ابن القيم اللحوزية ققد تبع أستاذه في إتكار 
خحلود الكفار في النار » وصرح في كتابه « حادي الأرواح » وف العديد من 
كتبه الأخرى بفناء النار واتقطاع عذاب الكفار » واستند في إثبات ماذهب اليه 
على عدد من الأدلة العقلية والآيات القرآنية » وبأقوال منسوبة إلى بعض 


وأما الشيعة الاماممية فقد ثبت أنحخم خالفوا المعتزلة والخوارج » وأجمعوا 
علبى عدم خروج مرتكب الكبيرة بكبيرته عن الإهان » وأن الشفاعة ثاببّة لهء 
ويجوز أن يعفوالله تعالى عنه عقلاً وشععاً » ولمذا قالوا بأن الخلود في النار 
مختص بالكفار » وأن مرتككب الكبيرة لا يخلد ف النار » مستندين في إثات 
ذلك بأدلة شرعية وأخرى عقلية. 

وأما الزيدية ققد كانوا مقلدين للمعتزلة في وعيد مرتككب الكبيرة » فهم 
تبعساً للمعتزلة اعتسبروه خارحاً من الإفان » وجعلوه في منزلة بين منزلقي 
المؤمن والكافر » وسمّاه قدماؤهم كافر نعمةءأماممأخروهم فيسمونه 
بالفاسق ؛ وقالوا إن حسنائه تحبط بالكبيرة التي ارتكبها! إذا لم يهب عنها ء وإن 
العفو الالهي لا يحسن في حقه. والشفاعة ليست للمذبين والفساق » وإن 
الآيات القرآنية التي دلت على المغفرة مقيدة بالتوبة » وبناءٌ على ذلك أجمعوا 
على خلود مرتككب الكبييرة في النار إذا مات من دون تتوبة » مستندين في 
إثبات ماذهبوا اليه بأدلة مماثلة لأدلة المعتزلة في هذا الموضوع. 

وأما الإسماعيلية فينحم لم يحفواعن وعيد مرتكب الكبيرة هذا العنوان ء 
بل بحفواعنه بعنوان الموالين للأئمة وغير الموالين » وحعلوا المعيار للخلود 
في انار يدور مدر الولاية وحدهء بحيث أن الولاية عنذهم حزء من الابهان 
وركن من أرَكان الدين بل هوالأسس في قبول طاعة الله وطاعة رسوله » 
ولمذاأجمعوا بأن المذنبين والعاصين وهم المخالفون للأئمة والمتكرون للحم 
يعقبرون في عداد الكفار والمشركين » فلا يقبل منهم طاعة أو عمل » ولا 
يشملهم شفاعة الائمة ولا العفو الاغلمي » وبالتتيبجة فهم مخلدون في النار إلى 
الأبد. أما الموالون للأئمة فالمذنبون منهم يقعون مورداً للشفاعة والعفو الالمي » 
فلا يدخلون النار ولا يخلدون فيها . فالاسماعيلية يذهبون إلى مذهب 
الخوارج في اعتبار المذنبين كفاراً أو مشركين » ويذهبون إلى مذهب المعتزلة 
والزيدية والخوارج في كون من يدل النار لا يخرح منها أبداً. 


آراء المخالفين للخلود في النار 

نعددت الآراء والأقوال في مسألة الخلود في النار بين النافين والمنبتين » 
ذكرها بعض المتكلمين » ' ومكن حصر هذه الآراء في تسعة أقوال وهي : 

الأول : إن من دخلها لا يخرج منها أبداً » بل كل من دخلها مخلّد فيهاأيد 
الآباد بإذن الله » وهذا قول الخوارج والمعتزلة والزيدية. 

الثاني ؛ إن الله يخرحج منها من يشاء » كما ورد في السنة » ويبقى فيه الكفار 
بقَاءٌ لااتقضاء له » وهذا قول الشيعة الامامية والأشاعرة والمانريدية وغيرهم , 

الفالث : إن أهلها يعذبون مدة ثم تتقلب علليهم وتبقى طبيعة نارية لحم 
يتلذذون بما لمواققتها لطبيعتهم » وهذا قول محبي الدين ابن العربي. 

الرابع: قول من يقول : إن اهلها يعذبون فيهاإلى وقت محلود» ثم 
يخرحون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون » وهذا القول حكاه 0000 2 
وقدأكزذيم الله تعالى في القرآن » ققال تعالى : ( وَقَالُوا 08 مسا الثارٌ ل أيَاقَا 
مَعْدُودَةٌ قن أَتُحَذْثُمْ عِمَدَ اللَّهِ عَهْدَا فلن يُخْلِف اللَّهُ عَهْدَهُ آم تَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما 
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الخامس : قول من يقول : يخرحون منها وتبقى ناراً على حالما ليس فيها 
أحد يعذب حكاه شيخ الاسلام. 

السادس ؛ قول من يقول : بل تفنى بنفسها لأنما حادثة بعدأن ل يكن وما 
ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته» وهذا قول حهم بن صفوان » ولا فرق عنده 
في ذلك بين الحنة والنار. 

السابع : قول من يقول : تفنى حياتحم وحركاتحم ويصيرون جماداً 
لايتحركون ولا يحسون بأهم . وهذا قو ل أبي المذيل العلاف طرداً لامنشاع 
حوادث لانحاية لها » والحنة والنار عدده سواء في هذا الحكم. 

الثامن : قول من يقول : بل يفنيها ربما وخالقها تارك وتعالى » فإنه جعل لما 
أمداً تنتقى اليه ثم تفنى ويزول عذابما » قاله شيخ الاسلام. 
إلى عدد من الفلاسفة أمثال صدر المتألهين والفيض الكاشاني. 


التحقيق في أقوال المخالفين 
.١‏ الصحابة 

نسب القول بإتقطاع عذاب الكفار وخخروجهم من النار»ء أو بخراب النار 
وخروج أهلها منها ء إلى بعض الصحابة » ومن أقوالحم ما تقله لنا جلال الدين 
السيوطي وآخخرون » " ومن هذه الأقوال : 


١‏ البقرة : عمء كم. 
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أخرج ابن المنذر عن الحسن عن عمر عنه قال : لو ليث أهل النار في النار 
كقدر رمل عالجح » لكان لهم يوم على ذلك يخرحون فيه. 

واخصرج إسحق بن راهويه عن أبي هريرة قال : سيأتي على جهنم يوم لا 
يك كنها اع زرا رقاقة الذي شفواىى )الاي 

واخرج ابن المنثر وأبو الشيخ عن ابراهيم قال : ماف القرآن آية أرحى 
لأهل الدار من هذه الآية ( ... خََالِدِينَ فيهَامَادَامَتٍ السمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ إِلَّا ما 
شَاءَ رَْكَ ... ) قال : وقال ابن مسعود : ليأنين عليها زمان تخفق أبواجما. 

وعن ابن مسعود نه قال : ليأنينَ على حهنم زمان ليس فيهاأحد بعدما 
يلبثون فيها أحقاباً. 

وروى ابن جريرة عن الشعبي قال : جهنم أسرع الدارين عمراناً » وأسرعهما خراباً. 

وروى أ-مد عن عبدالله بن عمرو بن العاص » قال : ليأنين على جهنم يوم 
تصفق أبواها ليس فيهاأحد. ونسب صديق حسن القنوحي والشوكاني القول 
باقطاع عذاب الكفار إلى عدد آخر من الصحابة والقابعين » من الصحابة : ابن 
عباس » وابن عمر» وجحاير » وأبو سعيد » ومن القابعين : أبو محلزء 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهماء ونسبهما أيضاً إلى أبي أمامة صدى 
بن عجلان الباهلي » ' وتقل القنوحي أيضاً عن ابن تيمية نسبة هذا القول إلى الحمسن 
البصري » وحماد بن سلمة » وعلي بن طلحة الوالبي وجماعة من المفسرين. ' 
التحقيق في أقوال الصحابة 

أقوال الصحابة على فرض صحة صدورها من هؤلاء لاحجية فيها ,أنحها 
مطروحة بمخالفتها لصريح القرآن » مفل قوله تعالى : ( وَمَاضُْم بخخارجين من 
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د 


النّارٍ )ء' وقوله تعالى : ( وَمَاهُم بِخَارجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمْ ١)‏ ' ومردودة 
مارواه الحمسين بن سعيد الاهوازي في كتاب الزفد عن النضر بن سويد » عن 
درست » عن أبي جعفر الأحوال » عن حمران » قال : قلت لأبى عبد الله اقلا :إنه 
بلغا أنه يأنى على جهنم حتى تصفق أبواكما فقال : « لا ولله إنه الخلود » قلت 
( ... خَالِدِينَ فيهَا مَادَامَت السََمَاوَاتُ وَالَْيْضُ إِلَّا ما شَاءَ رَبْكَ ... ) فقال : هذه في 
الذين يخرحون من النار 5 


". ابن تيمية وابن قيم الجوزية 

يذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى القول بفناء النار كما ذكرنا سابقاً 
وخصروج أهلها منها ود خح وم الممة » قال ابن القيم في ردّه للقائلين بدلالة 
القرآن على بقاء النار وعدم فنائها : فأين في القرآن دليل واحد يدل على ذلك » 
نعم الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدين في النار أبداً » وأنحم غير خارحين 
منهاء وأنه يفتر عنهم عذايحا » وأتمم لا يموتون فيها وأن عذايحم فيها مقيمء 
وأنه غرام لازم لهم» وهذاكله صحيح ممالا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين » وليس هذا مورد النزاع » وإنما النزاع في أمر آخرء وهوأنه 
هل النار أبدية أو مماكتب عليها الفناء » وأما كون الكفار لا يخرحون منهاء 
ولا يفعر عنهم من عذما » ولا يقضى عليهم فيموتوا » ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سح الخياط » فلم يختلف فيها الصحابة ولا التابعين ولا أهل 
السنة. وهذه النصوص وأمثانها تقتضي خلودهم في دار العذاب مادامت باقيةء 
ولا يخربحون منها مع بقائها البنة كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقائهاء 
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قالفرق بين فين يتبرج معنن الس وهنو بحس على حالسه ٠:‏ وشين من ييطسل 
حبسه بخراب الحبس واننفاضه » ' 

ويقوسّل ابن القيم الموزي في اثبات ماذهب اليه بعدد من الأدلة منها : 

١.إنالجنة‏ من موجب رحمته ورضهه ء والنار من غض به وسخطه » 
ورمنه سبحانه تغلب غضبه وتسبقه كما حه في الصحيح من حديث أبي 
هريرة عنه يه أنه قال : «الما قضى الله الخلق كتنب ف كتاب » فهو عنذه موضوع 
على العرش ؛ إن رحمتي تغلب غضبي ». وإذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو يغلبهء 
كانت التسوية بين ما هو من موحب رضاه وما هو من موحب غضبه ممتنعة. ' 

؟. إن النار خلقت تخويفاً للمؤمنين وتطهيراً للخاطين والخرمين » وإذا 
تطهرت الطهر الثقار أخريحت من النار » لأنّ الله سبحانه خلق عباده على فطرة 
التوحيد والاقرار بخالقهم » ولكن عرض لأكفر الفطر ماغيرها فأكسبت 
النفوس خبفاً ونجاسة وكفراً وتكنيباً. وهذا الخيث والكفر والتكذيب أمر 
عارضي طارىء على الفطرة قابل للزوال وليس هناك ما يدل على استحالة 
زواله » أو كونه أمرا ذائياً. ' 

ل. إنه لو جاء الخبر منه سبحانه ”صريحاً بأن عذاب النار لا اتتهاء لهء وأنه 
أبدي لا اتقطاع لهء لكان ذلك وعيداً منه سبحانه . واللّه تعالى لا يخلف وعذدهء 
وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم أن إخلافه كرم وعفو وتجاوز يمدح 
الرب تبارك وتعالى به وفشن عليهء به فانه حق له إن شاء تركه وإن شاعم 
استوفاه » والكرم لا يستوتي حقهء فكيف بأكرم الاكرمين ؛ وقد صرح 
سبحانه في كنابه في غير موضع بأنه لا يخلف وعكه ء لم يقل في موضع لا 
ل 1 
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نقد أدلة ابن القيم 

الجواب عن الدليل الأول والفاني سيأقٍ إن شاء الله في الفصل الرابع »أما 
الجواب عن الدليل الفالث فتقول : إن كون إخلاف الوعيد كرم يماح الرب بهء 
وكونه حقه إن شاء تركه وإن شاء استوفاه »كل ذلك صحيح » ولكن ليس على 
إطلاقه بحيث يكون شاملا جميع المكافين حتى الكفار لأن العفو عن الكفار 
غير ممدوح ء وإن الله عزّوحلَ قد هد لمناتقين والكفار بأنه سبحانله سوف 
لن يغفر لحم أبداً » قال تعالى : ( وَإِذَا قل لَهُمْ تَعَالَا يَسَْغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوُوا 
سه وَرَأَنَِهُمْ يَصدُونَ وهم مُسْكَكُيرُونَ (ر) سَوَاءْ عَلَيْهِمْ أسَْغفْقَزْت لَهُم ْم لَمْ 
تستغفز لَهُمْ أن يَغْفِرَ اللّهُلَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهَدِي الْقَومَ الْقَاسِقِينَ ) »' وقوله : ( اسْتغفز لَهُمْ 
أو لا تستغفز لهم إن تشتثفز لهم سَبْعِينَ م فلن يعفر النّهُ لهم ذلك بِأنَهُم فوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَالنّهُ لا يَقَدِي الْقَومَ الْقَاسِقِينَ ) ' وكأن ابن القيم لم يقرأ قوله تعالى : 
( إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ اللَّهِ قَدْ صَلُوا صَلالًا يسنا © إن الَّذِينَ كَقَرُوا 
وطلوا لم يكن الله فر لهم ولا يهم طريقا ل إلا طيدق + جهنم حَالِدِينَ فيهًا 
أبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 4 يَسِيرًا يَسِيرًا ). ' 

هذه الآيات صريحة في رد ما قاله ابن القيمء وهو أن الله سبحانه لم يقل 
في موضع في كتابه بأنه لا يخلف وعيده » لأن عدم المغفرة الأبدية .»كما 
أشارت إليه الآية يلازمه العقاب الأبدي. 

وكذلك مذهب أهل السنّة في كون إخلاف الوعيد كرم ليس على إطلاقهء 
فمذهب أهل السنة غير السلفية أجمعواعلى خلود الكفار في الثار » 
ومقصودهم من كون إخلاقه سبحانه للوعيد كم في حق العاصين من 
المؤمنين » وليس في حق الكفار والمشركين » قال القرطيي : فمن قال إنحم 
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يخرحون منهاء وأن النار تبقى خالية يجملتنها خاوية على عروشها » وأتها 
وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول. ' 
0 الشيخ محمد عبده 

االفاهر أن الشيخ نحمد عبيده يذهب إلى القول بفناء الغار تبعاً لابن القيم 
الخوزية » معأنه لم يبرز رأيه صريحاً في هذه المسألة » ولكنه تقل في تفسيره 
( شار ) قول ابن القيم بفناء النار بتفصيله بمايقارب ثلاثين صفحةٌ » وفي 
خقامه يفني مادحاً لابن القيم وداعياً له إلى أن يكاففه الله أفضل ما يكافيء 
العلماء العاملين ويقول : فما أعظم ثواب ابن القيم على اجتهاده في شرح هذا 
القول ال مأثور عن بعض الصحابة والتابعين » وإن خالفهم الجمهور الذين حملوا 
الخلود والأبد اللغويين في القرآن على المعنى الاصطلاحي الكلامي وهوعام 
النهاية في الواقع » وتمس الأمر بالنسبة إلى تعامل الناس وعرفهم في عالمهم. ' 
ويوكل البحث عن هذه المسألة إلى تفسيه للآية(٠ه١٠١ ‏ لا١٠‏ )من سورة 
هودء ويقول هناك بعد أحذ وررّ : إن رحمة الله تعالى أوسع وأكمل » وإرادته 
أعم وأشمل » فلا يقيدههما شيء ولا يخيط بما إِلّا علمه. ' 


؟. الشيخ محمود شلتوت 

الشيخ شاتوت كان من علماء الأزهر المتأخرين » وهو يرى أنه لا يوحد في 
القرآن نص قطعي على دوام العذاب » وأن خلود الكفار في جهنم متوقف على 
وحود حهتم وبقائهاء قال : ليس في القرآن نص قطعي صريح في دوام النار ؛ 
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وانما التصريح بخلود الكفار فيهاء وهو يستحق بأنمم لا يخرحون منها مادامت 
موحودة » أما إنما تنقطع أو تدوم فهذا شيء آخر ليس في القرآن ما يقطع به. ' 
ه. اللكتور محمد صادقي 

يذهب الدكتور صادقي إلى القول بغناء النار وفناء أهلها قائلا : إن الآيات 
القرآانية التي تنبت الخلود في القار وتنفيي الموت عن المعذبين وعدم 
خروحهم منهاء هذا كله صحيح » مفل قوله تعالى : ( لا يَمُوِتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَئ ).' 
وقوله تعالى : ( ... لا يُقُضَّئ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ولا يُحَمَّفُ عَنْهُم مّنْ عَذَابِهَا ... ) ' فهذه 
الآيات القرآنية تنفي الموت في النار » وكذلك تنفي تخفيف العذاب عنهم في 
النار » ولكن تنفيها عنهم ماداموا في النار » ولا تتفى موتحم مع خمود النارء 
وكذلك قوله تعالى : ( وَلّا يَجَدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ) ' يعني لا فرار عن النار مع بقائها , 
وأما أن يموت أهل النار مع خمود النار فليس مخيصاً عن النار » وكذلك قوله 
تعالى : (كُلّمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا من عَم أُعِيدُوا فِيهًا وَذُوفُوا عَدَاب الْحريق ) ” 
والخروج عن النار يعني بقاءه نخارج النار مع بقاء النار» إنه غير الموت مع 
خمود النار » وهكذا فالآيات القرآنية عدلٌ على الخلود في التار ». لاخلود 
الفارء قلا دلالة فيها إلا على الخلود فيها مادامت موحودة » فلا تنافي فناءهم 
بقناء الثار. ' 

وتمسك الدكتور صادقي في اثبات فناء النار وفناء أهلها بعدد من الأدلة منها : 

١‏ الغار إنا خلقت تخويفاً للمؤمنين وتطهيراً للخاطين » فهي إذاأ طهرة من 
الخبائت والأدران التي اكتسبتها النفس في عالم التكايف . وإذا أصبحت 
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النفس درناً لا يزول » فمقتضى العدل أو الفضل والرحمة إفناؤها بنارها » لسبقة 
الرحمة للغضب. ' 

؟. يإكد القرآن على أن الجزاء مماثل للسيئة » تقال تتعالى : (وَمَن جه 
بالسّيّكة فلا يجْرّئ إلا مِثْلّهَا وَهُم لا يُظْلَمُونَ ) »' ,أن أي عمل فهو محدود بطبيعة 
الحال زمنياً وف كيانه وأثره » فليكن المزاء الذي لا يزيد عن العمل بل هو 
نفس العمل بملكوته وذاته ‏ ليكن ذلك الزاء أيضاً محدوداً وبماثلاً له في 
السوء ( مَنْ عمل سَيّئَةَ فلا يُخرّئ إِلَّا مِْلّهَا ... ) " فاذا كان الخلود في العذاب 
خلوداًأبدياً 04 ففي هذه الصورة لا يكون الجراء بمماثلاً للعمل 3 ولا يكون 
العذاب اللاغائي حزءٌ وفاقاً مخدودية العمل وعام محدودية الجزاء » وكيف 
نسممح لأنفسنا كموحدين أن نظن هك ذا ظلم وقساوة برب العللمين ؟ وهذا 
افتراءِ على الله » وكتابه دال على حدود العذاب؛ ' 
در وا 0 

والمواب عن هذه الأدلة نوكله إلى الفصل الرابع إن شاء الله تعالى. 
5. الجهم بن صفوان ( المتوفى ١58‏ ه ) 

ونسب إلى اللجهم بن صفوان القول بغناء الجنة والنار وفناء أهلهاء قال ابن 
لعذاجا إلا الجهم بن صفوان وأيا المذيل العلاف وقوما من الروافض ء» قفاما جهم 
فقال : إن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلها. " وقال القاضي علي بن أبي العز 
( الوق ؟17؟الاه ): وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده » وهو امتناع وحودما 


لا تناهى من الحوادث » فرأى جهم أن مايمضنع من حوادث لاأول لمافي 
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الماضي كمنعه في الملستقيل » فلوام الفعل بمتنع عندله على الرب في 
المستقبل » كما هو ممتنع عليه في الماضي. ' 

أما النسفي ( المنوق 7٠١‏ ه ) ققد علل قول حهم بفناء الجنة » لكون جهم 
يذهب لى أنه تعالى وصف بأنه الأول والآخر » وتحقيق وصف الأولية يسبقه 
بعد فناء الكل » فوحب القول به ضوورة » ولأنه تعالى باق وأوصافه باقية» فلو 
كانت الحنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والمحلوق » وذا محال. 

وقال في جوابه : إن الأول في حقه هو الني لا اإقداء لوحوده ؛ والآخرهو 
الذي لا اتتهاء لهء ون حقنا الأول هو الفرد السابق » والآخر هوالفرد اللاحقء 
واتصانفه بمحما لبيان صفة الكمال وتمي النقيصة والزوال » وذا في تنزيهه عن 
احتمال الحدوث والفناء لا فيما قالوه » وأنّ يقع التشابه في البقاء وهو تعالى 
باق لذاته وبقاؤه واحب الوحود » وبقاء الخلق به وهو حائز الوحود ؟. ' 
أبو الهذيل العلّاف ( ه98١‏ . ه58 م) 

يذهب أبوالهثيل إلى القول بغناء حركات أهل الجنة والنار دون فناء الجنة 
والنار» قال ابن حزم : وقال أبوالمهذيل. إن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفن أهلها 
إلا أن حركاتمم تفن ويبقون بمنزلة الجمماد لا يتحركون » وهم في ذلك أحياء 
متلذذون أو معذيون. ' 

وأشضار اليه أيضاً ابن الراوندي » ' وقد تصدى الخياط على الرد لابن 
الراوندي والدفاع عن أبي المذيل بعد استعراض ما قاله ابن الراوندي ( المقوق 
4ه ) بقوله : قال الملحد : وقد كان أبو الهذيل يزعم أن أهل الجنة مع زوال 
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الآأفات عنهم وصحة عقوم وأحسادهم لا يهدرون على قليل من الأفعال ولا 
كثير » وأتحم مضطرون إلى ماهم فيه من حركةأو سكون أو قيام أو قعود أو 
نظر أو استمتاع » وأنحم بمنزلة الحجارة التي إن حركت تحركت وإن تروكت 
وقفت على حال واحدة حتى يرد عليهم السكون الدائم الذي هو آخحر ماني 
قدرة اللّه عنده. 

وقال الخياط في رده : إن أبا الهذيل كان يزعم أن الدنيا دار عمل والآخرة 
دار حزاء وليسست بدار عمل ولا دار أمر ولا نمي ولا محنة ولا اختهار ء قال : 
فأمل الجنة في المنة يتنعمون فيها ويلقذون ء والله تتعالى المقولي ذلك النعيم 
الذي يصل إليهم وهم غير فاعلين له » ولو كانوا في الجنة مع صحة عقولهم 
وأبدانحم يجوز منهم اختيار الأفعال ووقوعها منهم لكانوا مأمورين منهيين » 
ولو كانواكذلك لوقعت منهم الطاعة والمعصية » ولكانت الجنة دار محنة وأمر 
ونحى » ولم تكن دار ثواب » وُكان سبيلها سبيل الدنيا » وقد جحاء الإجماع بأن 
الدنيا دار عمل وأمر وتمي » والآخرة دار جزاء وليست بدار أمر ولا تمي ؛ وهذا 
الاجماع يوحب ماقلت » فهذه حجة أبي المذيل في نميه أن يكون أهل الحنة 
يفعلون في الحقيقة. ' 
التحقيق في قول أبي الهذيل العلاف والجهم بن صفوان 

ِنَّ نسبة القول بفناء حركات أهل الجنة والنار إلى أبي المذيل بعيدة» فإنه لا 
يقول به إنسان عاقل فضلاً من أن يقول بهأبو المذيل العلاف » ويمكن حمل 
كلامه على ما فسره الخياط المعتزلي » وإن كان لا يخغلو من إشكال » لأن كون 
الانسان مخيراً في أفعاله في الجنة لا يلزم منه أن يكون مأموراً ومنهياً. ولا 
يقتتضي ذلك وقوع الطاعة والمعصية منهم » فبعض الناس وصلوا في الدنا إلى 





دربحات من اليقين بيت يمتنع في حقهم التكفير في المعصية فضلاً عن 
ارتكابها » فكيف في الدار الآخرة التي #تكشف الحقائق للانسان ويرى الجنة 
والغار بأم عينه ؟ فكيف يجرؤ على التكفير في المعصية » فضلاً عن ارتكابما 
على فرض إمكان وقوع المعصية من الانسان » بالإضافة إلى وصول أهل 
الحمة إلى الغنى عن كل شيء بفضل اله ونعمه التي أنعمها عليهم» فلا 
يحناحون إلى شيء حتى يرتكبوا المعاصي من أجلها. 

ولو سلب الاختيار من الانسان في الجنة » فإنه يتحول إلى سجن وعذاب 
بدل أن يكون نعيماً » ركم حدث ويحدث من ثورات للبشرية في ملف بقاع 
العام من أجل نيل حرية الاختيار والتحرر من العبودية والتسلط وكذا حال 
الدنيا» فكيف في الدار الآخرة » فهل من عد الله تعالى أن يجعل الانسان 
مخبراً لا احتيار له في شيء وقد خخلقه حراً وأعطاه الارادة والاختيار ؟ 

أما نسبة القول بفناء الجنة والنار إلى الجهم بن صفوان فلا يمكن القطع به 
والقول بصدوره منه حهم لأنّ هذا القول قد نسبه اليه خصومه من الأشاعرة » 
وأهل الحديث أمقال فر الرازي ' والبغدادي ' وابن حزم ' وغيرهم » ولم 
يشله أحد من متكلمي الامامية من لمتقدمين والمتأخخرين وفق مقدلار 
اطلاعي على كتبهم » بالاضافة إلى تضارب آراء الناقلين في منشأ هذ القول. 
وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على ضعف صدوره من الهم بن صفوان. 
6. قول مجهول القائل 


قل هذا القول الفخر الرازي دون أن يصرح باسم قائله » حيث قال : من الناس 
من قال إن الوعيد الوارد في الكتب الإهية إنما حاء للتخويف » فأما فعل 
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الايلام فذلك لا يوحد واحتج عليه بوحوه : 

الأول : أن ذلك العقاب ضرر خخال عن النفع فيكون قبيحاً. 

الغاني : إن العبد يقول يوم القيامة » يا إله العالمين هذه الأشياء التي كلفني 
كما وعصيتك فيهاء إن كانت خالية عن الحكمة والغرض »؛ كان التعذيب على 
تركهالا يليق بالرمة »ء وإن كانت مشتملة على الحكمة والغفرض ؛ ننلك 
الحكمة إن عادت اليك فأنت محتاج إلي » وإن كان المقصود من تكليفيي بما 
عود منافعها إلي » فلما تركتها فما قصرت إلا في حق نفسي » فكيف يليق 
بالحكيم أن يعذب حيواناً لأحل أله قصر في حق نفسه ؟ 

الثالث : أن جميع أفعال العبد من موحبات أفعال الله تعالى » فكيف يحسن 
التعذيب منه ؟ ' 
8. محمد عزة دروزه 

يذهب محمدعز إلى أن آ[يات الوعيد جاءت لاثارة الزعب والخقوف في 
قلوب الكفار » وآيات الوعد لاثارة الطمأنينة والغبطة في قلوب ال مؤمنين. ففي 
تفسيره للآيات )٠١9"1١١٠(‏ من سورة هود ء وبعد ذكر عدد من الأقوال في 
معت الاستنناء » قال : والذي نراه أن التعبير من أساليب الوحي القرأني بقرت 
كل شيء بمشيئة الله تعالى » إعلاناً بأن كل شيء منوط بامره وإذنه ومشيئته » 
وأنه لا ضوورة ولا طائل من التخمين في عبارة متصلة بالحياة الأخرويةالتي 
هي حقيقة إمانه مغيبة وأن الأولى الوقوف منها عندما وقف عنله القراآن » 
وملاحظة أن الآيات في جملتها بسبيل إنذار الكفار السامعين ليرعووا ويتوبوا 
وتبشير الؤمنين ليغتبطوا. " 
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التحقيق في القول الثامن والتاسع 

يرد على القولين بأنه لو علم المكلف أن الوعيد الوارد في القرآن إنمها حاء 
للتخويف ققط لاغير» فلا ييقى أثر وفائدة في هذا النخويف ء فيكون تغريراً 
للمكلف على ارتكاب المعاصي » وق نتيجة تنتفي فائدة الوعيد الوارد في 
الكتاب الإلمي » ويكون لغواً » تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 

وبرد على القول العاشر في قوله إن ذلك العقاب ضرر حال من النتشع 
فيكون تبيحاً ء هذا القول ليس في محلهء لأن العقاب ليس من معذب 
خارحي » بل هوتمس أعمال الكفر والمعاصي يتحول إلى أنواع من العذاب » 
قال صدر الدين الشيرازي : وف القرآن آيات كثيرة دالة على أن كل ما يلاقيه 
الانسان في الأخرة ويصل اليه من الجنة وما فيها من الحور والقصور والفواكه 
وغيرها والثتار وما فيها من العقارب والحيات وغيرها ء ليس إلا غاية أفعاله 
وصورة أعماله وآثار ملكانه » وإنما الجزاء هناك ينفس العمل باعتبار ما 
متهي اليه » كقوله تعالى : ( ... وَل تُجْرّوْنَ إِلّا مَاكُنكُمْ تَعْمَلُونَ ) '٠‏ وقوله تعالى : (إِنّمَا 
نُخِرَوْنَ مَاكُنكُح تَعْمَلُونَ ) ' ولم يقل مما كنتم تعملون تنبيهاً على هذاالمعنى ع 
قر نز نج كرة أغداع الشكز د ع به 

ويرد أيضاً على الوحه الفاني وهو قوله : فلما تركت الأشضياء الي كلففني 
بماء فما قصرت إلا في حق تفسي » أنه بديهي البطلان » لأن التكاليف الإلغغية 
ليست مقتصرة على المسائل العبادية من قبيل الصلاة والصوم والزّكاة والحج 
وغيره من الأمور العبادية حتى يكون التارك لما مقصراً في حق قسه ققطء بل 
هناك تكاليف من الأوامر والنواهي المتعلقة بالحقوق الاحتماعية مفل الظلم 
بجميع أش كاله من الققل والزنا والسرقة وأكل المال بالباطل وغيره من 
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امحرمات . فالتجحاوز لحقوق الآخسرين أكبر معصية عند لله » ولا يليق 
بالنمة ء: وليس من عدله أن يترك الظالين والطغاة الذين عائثوا الفساد في 
الأرض وقتلوا الأبرياء » وارتكبوا أنواعاً من الظلم والفساد ء أو الذين تصدوا 
خاربة الأنبياء والمرسلين » وكذبوا بالرسالات الالفية » لاهم ليسوا مقصرين 
في حق أتفسهم ققطءكماهو واضح ء فترك عقاب هؤلاء هوعين الظلم » 
تعالى الله عن ذلك. على أن مرك التكاليف العبادية أمثال الصوم والصلاة 
يلازمه في كثير من الأحيان الفساد الاحنماعي » لأنه يؤدي إلى تشجيع 
الآخرين على تركهاء فيكون تضعيفاً للدين وإشاعة للفساد. كما أن وحهه 
الغالث مبني على القول بالجبر الذي هو بديهي البطلان. 
٠‏ . محمد إقبال اللاهوري ( المتوفى 518١م‏ ) 

يذهب محمد إقبال إلى انه ليس في الاسلام لعنة أبدية » وأن لفظ الأبدية الذي 
جاء في بعض الآبات وصفاً للنار » يفسره القرآن نفسه بأنه حقبة من الزمان » 
قال تعالى : ( لَّابئِينَ فِيهَا أَحْقَابًَا ) يرى أن النار كما يصورها القرآن ليست هاوية 
من عذاب مقيم يسلطها عليهم للاتقامء بل هي تجحربة للقوم قد تجعل 
النفس القاسية المتحجرة تحس مرة أخرى بنفحات حية من رضوان الله. ' 
التحقيق في قول محمد اقبال 

حمد إقبال همسك في إثات اتقطاع العناب بقوله تعالى : ( لَافِينَ فقا 
أَخْقَابَا ) وقد أئئيهافيما سبق في الفصل الفاني أن هذه الآية لاندل على 
اتقطاع العذاب, 
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الخلاصة 

قسافي هذا القسم من الموضوع بدراسة آراء الخالفين للخلود الأبدي في 
النار ء واستعراض أقواهم في اتقطاع العذاب عن الكفار لبيان فساد هذه 
الأقوال والاضكالات الواردة عليها ء وأيضاً لييان مدى صحة ما نسب إلى 
بعض المتكلمين من الأقوال المنانفية للخلود في جهنم . ومن هذه الآراء القول 
بفناء النار ء حيث ذهب اليه ابن تيمية » وصرح به تلميذه ابن القيم اللحوزي في 
كنبهء واستدل عليه بأدلة عقلية وبأقوال منسوبة إلى بعض الأصحاب » 
بالاضافة إلى الآيات القرآنية المشعرة بظاهرها باتقطاع العذاب عن الكفارء 
ومال إلى هذا الرأي أيضاً الشيخ محمد عبده ء والشيخ محمود شاتوت » أما 
الدكتور محمد صادقي ققد ذهب إلى القول بغناء النار مع أهلهاء وتمسك في 
اثبات ذلك بأدلة مماثلة لأدلة ابن القيم الحوزية» وقد ثت ف قسو التفسير 
عام دلالة الآيات التي تمسكوا بما على اتقطاع العذاب » وت أيضاً في هذا 
القسم وفي قسم الفلسفة بطلان أدلتهم العقلية وعام دلالتها على اتقطاع 
العذاب عن الكفار » أما أقوال الصحابة أمفال عمر وأني هريرة وابن مسعود 
وغيرهم » والتي دلت على اتقطاع العذاب عن الكفار فهي على فرض صحة 
صدورها من هؤلاء » ققد تبين بأنما لاحجية فيهاء وعلى فرض حجيتها فانها 
مطروحة مخالفتها للكتاب وروايات المعصومين 821 . 

وأما القول بغناء الحنة والنار وفناء أهلهاء والذي نسب إلى الجهم يبن 
صفوان فإنهاألصقه عليه خصومه من الأشضاعرة وأهل الحديث » ولم ينقله 
غيرهم » فلا يمكن القطع بصدوره من الجهم بن صفوان. وأما نسبة القول بفناء 
حركات أهل الجنة والنر إلى أبي المذيل العلاف » فهي غير معقولة » يمككن 
حمل كلامه على ما وجْنهه الخياط المعتزلي » ولكنها مع ذلك لا تخلو من إشكال. 


وهناك قول آخر »ء وهو أن آيات الوعيد إنها جاءت للتخويف ولاثارة 
النتعب في قلوب الكفار وقد ذه ب إلى هذا القول محمد عزة دروزة » ونسبه 
أيضاً الفخر الرازي إلى قائل لم يصرح باسمه ء وقد استدل هذا القائل انجهول 
على هذا الرأي بعدد من الوحجوه ء وهذاالرأي من أضعف الأقوال في هذا 
الموضوع » وقد ثبت بطلانه وبطلان الوجوه التي احتجوا بما على هذا الرأي. 

وأفاقول محمد إقبال اللاهوري ‏ وهو أنه لا يوحد ع نذاب أبدي في 
الاسلام » ولفظ الأبدية الذي جحاء في بعض الآيات وصفاً للنار يراد به حقبة 
من الزمان » كما يفسره القرآن نفسه »ء وما ذلك المقدار من العذاب إلا تجربة 
للتطهير والتقوم ‏ فقد ثبت في قسم التفسير أن آبية الحقب لا دل على 
مخدودية العذاب » وثبت في قسم الفلسفة بأن دار الأخعسرة ليسست يدار 
استكمال حتى تكون تطهيراً للنفوس. 


الخلود في جهنم عند الفلاسفة 
البحث الفاسفي حول الخلود في العذاب من المسائل المستعصية للاشكالات 
العقلية التي ترد على القول بالخلود في العذاب » ولوحود خلافات كثيرة بين 
الفلاسفة والعرفاء وبين العرفاء أتمسهم ء. حيث قال صدرالدين الشيرازي : هذه 
مسألة عويصة » وهي موضع خلاف بين علماء الرسوم وعلماء الكشوف » وكذا 
موضع خلاف بين أهل الكشف هل يسرمد العذاب على أهل النار الذين هم 
من أهلها إلى ما لانحاية له ءأو يكون لهم نعيم بدار الشقاء » فينتهي العذاب فيهم 
إلى أحل مسقّى مع اتفاقهم على عدم روج الكفار منهاء وإنمم ماكثون فيها 
إلى ما لاتماية له » فان لكل من الدارين عماراً » ولكل منهما ملؤها. ' 
وهنا نسستعرض آراء عدد من الفلاسفة للوقوف على أرائهم حول الخلود 
.١‏ أبو نصر الفارابي ( المتوفى 715 هم ) 
مذهب الفارابي في خلود النفس مورد خلاف بين الفلاسفة منذ القدم»ء وكذلك 


مورد خلاف بين مؤرخي الفلسفة » فالبعض قالوا بأن الفارابي يؤمن بخلود 
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النفس » والبعض الآخر قالوا بإنكاره لخلود النفس. ' ولمذا نرى ابن طفيل يتهم 
الفارابي بالتردد والاضطراب في مسألة خلود النفس » قال ابن طفيل : وأصاما 
وصل الينامن كتنب أبي نصر فأكثرها في المنطق ء وما ورد منها في الفلسفة 
فهي كثيرة الشكوك » فقد أثبت في كناب ( الملة الفاضلة ) بقاء النفوس الشريرة 
بعد الموت في الام لا نحاية لما بقاءٌ لا نحاية لمحهاء ثم صرح ف السياسة المدانية 
باتحا منحلة وصائرة إلى العدم وأنه لا بقاء إلا النفوس الكاملة. " 

وحنا الفاخوري وخليل الخر تبعاً لرأي ابن طفيل بالنسبة إلى القارابي 
قالوا : في الواقع أن الفارابي لي يبرز رأيا صريحاً في هذا المورد الخطير » لأنه 
كان تحت تأثير أرسطوء هذا من جهة ومن جه ةأخرى لم يتمكن أن يخالف 
تعاليم الاسلام » يقول أحياناً بأن الخلود من طبيعة النفس » وأحياناً يقول بأن 
النفوس الخاهلة لا حظّ لها في الخلود. ' 

وفيما يلي استعراض لآراء الفارابي حول خلود النفس لبيان مدى صحة 
هذه الاتحامات المنسوبة اليه : 

يقسم الفارابي النفوس إلى أقسام ثلاثة بالارتهاط إلى الخلود ؛ وهي 
النفوس الفاضلة » والنفوس الشقية » والنفوس الجاهلة. 

وحصول السعادة للنفوس الفاضلة عند الفارابي يحصل بيزوال الشرور عن 
المدن والأمم وحص ول الخيرات ومدبر المديية ء أي الرئيس الأول » وهوالملك 
عند القدماء » وهو الذي ينبغي أن يوحى اليهء يلتمس إبطال الشرور جميعاً 
ويجاب الخيرات جميعاً ؛ وينعاون معه أهل المدينة »ء ويجتاج كل واحدمن 


أهمل لمدينة الفاضلة أن يعرف مبادىء الموج ودات القصوى ومراتبها 
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والسعادة والرئاسة الأولى التي للمدينة الفاضلة ومرائتب رئاستها » ثم من بعد 
ذلك الأفعال المحدودة التي إذا فعلت نيلت بما السعادة » وأن لا يقتنصر على أن 
تعلم هذه الأفعال دون أن تعمل بما » ويؤحذ أهل المدينة بفعلها. ' 

وعن كيفية الخلود في السعادة للأأتقس الفاضلة بعد مفارقة الأبدان » يقول 
الفاراني : فاذا مضت طائفة وبطلت أبدآنما وخلصت أتفسها وسعدت » فخلفهم 
ناس آخرون بعدهم قاموا في المديية مقامهم وفعلوا أفعالحم خلصت أيضاً 
أتقفس هؤلاء. وإذا بطلت أبداتهم صاروا إلى مرائسب أولفلك الماضين من تلك 
الطائفة ؛ وحاوروهم على الهة التي بمايكون تجاور ماليس بأحسامء 
واتصلت النفوس المتشابحة من أهل الطاتمة الواحدة بعضها ببعض. وكلما 
كفرت الأنقفس لمتشاية المفارقة وانتصل بعضها ببعض » كان القذاذكل واحد 
منها أزيد. وكلما لحق بهم من بعدهم زاد التذاذكل من لحق الآن لمصادفته 
الماضين » وزادت لذات الماضين بإتصال اللاحقين بهم ء لأنّ كل واحدة تعقل 
ذاتها وتعقل مغل ذاتما مرراً كفيرة » ويزيد ما يعقل منها بلحاق الغابرين بهم في 
مستقبل الزمان في كون تَرِيدٌ لذات كل واحد في غابر الزمان بلا نتحاية. وتلك 
حال كل طائفة » فهذه هي السعادة القصوى الحقيقية الى هي غرض العقل الفعال. ' 

والنفوس الفاسقة ققد عرّفها الفارابي بقوله : وأصاالمدن الفاسقة فهي التي 
اعتقد أهلها لمباديء وتصوروها و تخيلوا السعادة واعتقدروهاء وأرشدوا إلى 
الأفعال التي ينالون بما السعادة وعرفوها واعتقدوها. غير أنتمم لم يتمسكوا 
بشيء من تلك الأفعال » ولكن مالوا بمواهم وإرادتهم نحو شيء ما من أغراض 
أهل الجاهلية. وإنما يباينون أهل الجاهلية بالآراء التي يعتقدوتما فقط. ' 


.86 ٠ 84 راجع : الفارابي » السياسة المدنية » ص‎ .١ 
.76 » 14 ؛ راحم : الفارابي » آراء اهل المدينة الفاضلة » ص‎ 8١ ص‎ ٠ ؟. السياسة المدنية‎ 
.١٠١4 2 ١٠١ المصدر السابق » ص‎ .* 


أمل المديفة الفاضلة فان الميفات النفسانية التي اكتسبوها من آراء أسلافهم » 
فهي تخلص أنفسهم من المادة والهينات النفسانية الردية التي اكتسبوها من 
افعال الرذيلة » فتقعرن إلى الميفات الأولى » فتنتكدر الأولى وتضادها » فيلحق 
النفس من مضادة هذه لتلك أذى عظيم » فيجتمع من هذين أذيان عظيمان 
للنفس » وأن هذه الغيفات المستفادة من أفعال الجاهلية هى بالحقيقة يتبعها 
أذى عظيم في الجزء الناطق من النفس » وإنما صر اللمزءٍ الناطق لا يشعر 
بأذى هذه لتشاغغله بما يورد عليه الحواس » فاذا انتهرد دون الحواس شعر بما 
يتبع هذه الغيفات من الأذى » وظهر له أذى هذه الميفات » فبقى الدهر كله فٍ 
أذى عظيم فإن ألحق بهدمن هوف مرتبتهدمن أهمل تلك المدينة ازداد أذى 
كل واحد منهم بصاحبه » لأنَّ المتلاحقين بلا نحاية » ككون زيادات أذاهم ف 
الزمان بلا تماية فهذا هو الشقاء المضاد للسعادة. ' 

أما بالنسبة إلى النفوس الجاهلة » وهم الذين لم تحصل لديهم المعرفة 
بالجاديء ولا بالسعادة ولم يعتقدوا بماء ولم يرشدوا إلى الأعمال التي ينالون 
بما السعادة » فهؤلاء يقول عنهم الفارابي : أما أهل للمدن الجاهلية فإِنّ أتمشسهم 
تبقى غير مستكملة وختاحة في قوامها إلى المادة ضوورة إن لم يرتسم فيها 
رسم حقيقة بشيء من المعقولات الأول أصلة » فاذا بطلت المادة التي مماكان 
قوامهاء بطلت القوى التى كان شأنحا أن يكون بما قوام ما بطل » وبطلت القوى 
الني كان من شأنما أن يكون بماقوم مابقي... وهؤلاء هم المالكون 
والصائرون إلى العدم على مثال ما يكون عليه البهائم والسباع والأفاعي. ' 

وقدأشر إلى هذا المعنى في كتاب ( السياسة المانية ) بقوله: فاذاكانت 
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أهل مدينة ماغير مسدد نحو السعادة » فانها تكسبهم هيئات ردية من هيات 
النفس » وتصسير مرضى. فلذلك يلعذون بالميفات التي يكتسبوتها 
بأفعاهم » كما أن مرضى الأبدان مقل المحمومين لفساد حسهم يسعلذون 
الأضفياء المرة ويس تحلوتما » يقأذون بالأضياءٍ الحلوة وتظهر مرة في لمواتحم. 
كذلك مرضى الأقس لفساد تخيلهم يستلذون الييات الردية»ء وكما أن في 
ا مرضى من لا يشعر بعلقه وفيهم من يظن مع ذلك أنه صحيح ء ومن هذه 
سبيله من المرضى لا يصغي إلى قول طبيب أصلاً. كذلك من كان من مرضى 
يصغي أصلا إلى قول مرشد ولا معلم ولا مقوم. فهؤلاء تبقى أنفسهم هيولانية 
غير مستكملة استكمالاً تفارق به المادة حتى إذا بطلت المادة بطلت هي أيضاً. ' 

وقد حمل بعضهم ' هذه الفترة التي نقلناها عن السياسة المانيةأنمحا 
للنفوس الشقية » ولكن هذه الفقرة تنطبق على ما ذكو المعلم القاني عن 
النفوس الجاهلة بالاضافة إلى عدم انطباق تعريفه للنفوس الشقية على هذه الفقرة. 

ما هو المقصود الفارابي من بطلان وانعدام النفوس الجاهلة ؟ 

رأي المعلم الفانيٍ عن النفوس الجاهلة هو السيب في اتحامه من قبل 
كثيرين بالتردد في رأيه حول خلود النفس » ولتنرى ماهو مقصود الغارابي من 
بطللان النفوس 2 هل هو البطلان والا نعدام مطلقاً 4 أم أن مقصوده شيع آخر ؟ 

المعلم الغفانني ذكرفٍ نصوص عديدة متنائثرة في كتبه » وصرح بخلود 
النفس » قال في ( الدعاوي القلبية ) : وإنما أي النفس ‏ مفارقة باقية بعدموت 
البدنء ليس فيها قوة قبول الفساد. وإن يما بعد المفارقة أحوالاً . إما أحوال 
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سعادة » وإما أحوال شقاوة. ' 

وقال في التعليقات : الجمسم شط في وحود النفس لاخالة » فامافيٍ 
بقائها فلا حاحة لما إليه. ' أي إن بقاء النفس لا يتوقف على بقاء المسم ء لأنه 
سيفى والنفس تظل خالدة. 

وقال في كتاب ( عيون المسائل ) : إن القوى التي تدرك المعقولات جورهر 
بسيط... وهو مفارق للمادة ييقبى بعد موت البدن » وليس فيه قوة قبول الفساد » 
وهو جورهر أحدى » وهو الانسان على اللقيقلة ‏ وهنا أيضاً يؤكد على بقاعء 
النفس وخلودها بعد موث البدن ومفارقته للنفس. 

فهذه النصوص توكد خلود النفس من غير فرق بين كونما فاضلة أو شقية 
أو جاهلة ومن هنا تفهم أن مقصود الفارابي من بطلان النفوس ليس بطلاتحا 
وفناءها مطلقاً. وهذا ما جعل بعض الباحفين يتصدى للدفاع عن الفارابي » قال 
الدكتور حعفر آل ياسين : عند تحكيم الرأي نجد أن المقصود من إضعاف 
خلود بعض الأقس الشريرة هو نحقيق لطبيعة العقيدة الدينيةالتي أكدت 
تصنيف الأتقس الانسانية إلى مراقب في سعادتما حسب أفعانها وصدور تلك 
الأفعال. فمن كانت تقفسه مثقلة بالخطايا كان مصيره العذاب الأكبر » ومن كان 
مصيره أقل في خطاياه كان مصيه الآلام المببحة » ومن تطهرت نفسهء فهو 
في أعلى عليين مع الصديقين والشهداء وحسن أولفك رفيقاً. وتلك هي نظرة 
الفارابي بالذات ؛ وليس في موقفه هذا ما يدفع إلى القول بأنه تناقض مع تمسهء 
بل على العكس كان أميناً معهاء ولكن هم بعض الباحفين للنصوص هو الذي 
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قاد إلى هذه الأحكام. ' 

وقد تطرق صر الدين الشيرازي في تفسيره إلى رأي الفارابي في النفوس 
الحاهلة بقوله : وإذا نظرت إلى ذات النفس وفعليتهاني هذا العالم . وحاتما 
مبدًٌالقوى المسمانية ومستخدم الآلات الإحساسية والتحريكية... وإذا 
نظرت اليها بحسب نسبتها إلى وحجود الروحاني 2 وحدها قوة خضة وفاقة 
صرفة لارتبة لهاعند سكان عالم الغهب وعالم الآخرة نسبتها إلى الصور 
الأخروية نسبة البذر إلى القمار والنطفة إلى الحيوان فان البذر بذر بالفعل ثمرة 
بالقوة » والنطفة نطفة بالفعل حيوان بالقوة » والبذر ليس ثمرة » والنطفة ليست 
حيواناً إلا بضرب من انجاز ء فالعق ل الحيولانٍ لا وحود لهفي عالم الآخرة ما 
م يحصل له فعلية روحانية» ولهذا ذهب بعض الحكماء إلى بطلاتن النفوس 
الخالية عن العلوم بعد بوار البدن وخراب الدنيا. ' 

ومكننا القول هنا بأن مايقص ده المعلم القانى من قوله ببطلان النفوس 
الخاهلة » يمكن اقتباسه من عبارة لصدر الدين الشررازي في الأسفار عناما 
تحدث عن عذاب الجهل المركب قال : وهذا هو لمراد من مذهب الحكماء ؛ 
إن عذاب الجهل لمركب أيدي » يعني صاحب الاعقاد الفاسد الراسخ في 
جهله وعتوه ء لا يمكن عووده إلى الفطرة الأصلية » فيصير من المالكين المائنين 
عن هذه النشأة وعن الحياة العقلية »ء ولاناقيٍ ذلك كونه حياً بحياة أخحرى 
نازلة دنية»ء وقوله تعالى في حقه : ( لا يمفوث فيَاوَلا يَحْيَئ ) أي لايموت موت 
البهائم ونحوها » ولا يحبى حياة العقلاء السعداء. ' 
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مرتبة النفوس الفاضلة السعيدة لا بطلانما مطلقاً. 


؟. الشيخ الرئيس ابن سينا ( المتوفى /147ه) 

يبحث الشيخ الرئيس عن أحوال الأتفس الانسائية وسعادتما وشقاوتما بعد 
مفارقة البدن في العديد من كتبه » خصو صا في كتاب النجاة وإلهيات الشفاء 
والاشارات » وفي هذا الصدد يقول الشيخ الرئيس : إن الأقس الناطقة كمالما 
الخاص بما أن تصير عا ما عقلياً مرتسماً فلهاصرور لمعقولات مبتدئة من 
بنذدا الكل ء وهو سالكة إلى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة ء ثم الروحانية 
اللتعلقة نوعاً ما بالأبدان » وهكذا حت تنقلب علماً معقولاً موازياً الموحود 
كله ء ومشاهداً لما هوالحسن لمطلق والخير المطلق والجمال الحق ومتحدلاً. 
وهذه الكمالات في التذاذ النفس بما أعلى وأشرف في الكم والكيف من لذة 
الكمالات التي تحصل عن طريق سائر القوى مثل اللذة الحسية » بل لا يقاس 
بالنسبة اليها سائر الكمالات. ولكن في عالنا وبدنا هذين وانغمارنا في 
الرذائل لا نحس بتلك اللذة العقلية والروحية إذا حصل عندنا شيء من أسبابه. ' 

وفي صوص شقاوة النفوس وسبب حصول الشقاوة الأبدية لماء يقول 
الشيخ الرئيس ما مضمونه : وأما إذا إقصالنا عن البدن » وكانت النفس مناقد 
تنبهت وهبيي في البدن لكمانىها وعلم بوجوده » ولكنه لم تحصله مع كونتمها 
نازعة اليه بطبعها ء وعدم تحصيله لكمانها كانت لانشغاها بالبدن الذي أنستها 
التوحه لكمانها وتحصيلها وعاققه عن استكمال نفسها ليصل إلى السعادة » فعسد 
ذلك شع بالأذى والبلاء العظيم الذي لا ينتهي » فقهذه هي الشقاوة التي لا 
يعادها تفريق النار للاتصال وتبديل الزمهرير للمزاج. 
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وتلك الشقاوة لا عكون لكل واحد من الناقصين ؛ بل للذين اكتسبوا للقوة 
العقلية التشوق إلى كماما » وإذا فارقت البدن وم يحصل على كماما وقعت 
في هذا النوع من الشقاء الأبدي. ' 

وأشار إلى هذا المعنى أيضاً في الافارات بقوله : واعلم أن رذيلة التقصان 
إغا محأذى بما النفس الشيّقة إلى الكمال. وذلك الشوق تابع لتنبه يفيده 
الاكتساب. والبله بجنبة [ نخجية] من هذا العذاب. وإنفهاهوللجاحدين 
والمهملين والمعرضين عما ألمع به اليهم من الحق. ' 

فالشقاوة في رأي الشيخ الرئيس هي للنفوس التي تنزبهت لكمالاتها 
وعلمت بما وحصلت لما بيذلك الشوق إلى كمانها ء ولكنها غفلت عنها» 
فنقصرت في المصول على هذه الكمالات مع حصول الشوق عندهاء أما 
تفوس البلهاء ء وهي النفوس الساذجة الصرفة » لا يكون لما شوق إلى 
كمالاتماء لانمالم تعرفنها ء فهؤلاء لا يقتعذبون لأخم غير عارفين بكمالاتحم » 
فلم يحصل لديهم شوق إلى كمالاتهم. 

وبشأن النفوس السعيدة وعن حصول السعادة الأبدية لمهماء يقول الشيخ 
الرئيس : وأما إذاكانت القوة العقلية بلغت من التفس حداً من الكمال يمكتها 
به إذا فارقت البدن أن مستكمل الاستكمال القام الذي لما أن تبلغه »كان مثلها 
مغل الخدر الذي أذيق الطعم الألذ ء وعرض للحالة الأشهى وكان لا يشعر جماء 
فزال عنه الخدر وطالع اللذة العظيمة دفعة »ء وتكون تلك اللذة لا من جنس 
اللذة الحسية والحيوانية بوحهء بل لذة تشاكل الحالة الطيية التي للجواهر الحية 
المحضة » وهى أجل من كل لذة وأشرف. ' 
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والسعادة الحقيقية في رأي الشيخ الرئيس لا يكن الوص ول اليها إلا 
باصلاح القوتين النظرية » أي القوة العقلية » والقوة العملية ء أي الجزءٍ العملي 
من النفس » فلا يكفي إصلاح القوة العقاية وحدها فبناءٌ على ذلك يقول الشيخ 
الرئيس ما ملخصه : إن السعادة الحقيقية لاتتم إلا بإصلاح اللمزء العملي من 
النفس » وذلك بأن يحصل لما ملكة القويط للقوة الناطقة وللقوى الخحيوانية 
معاًء أما القوى الحيوانية فبأن تحصل فيها هيفة الإذعان للنفس » وأماالقوة 
الناطقة فبأن تحصل فيها هيفة الاستعلاء واللا إتمعال بالنسبة للبدن » وأن 
يتجنب ملكة الافراط والتفريط في هذه القوى. فان الافراط والتفريط مقتضيا 
القوى الحيوانيةء فاذا حصل الافراط واللتفريط في القوى الحيوانة تحصل 
هذه القوى ملكة استعلائية » و تحصل في النفس الناطقة هيفة إذ عانية » 
وبترسيخ هذه الهيفة في النفس الناطقة يجعلها قوية العلاقة مع البدن شديدة 
الانضراف اليه ء فتحصل فيها ملكات ردية مبدؤها البدنء. قفي هذه الحالة إذا 
فارقت وفيها الملكة الحاصلة يسبب الاتصال بالبدن »كانت قريب الشبه من 
الحالة وهبي فيه . وبما ينقص من ارتباطه بالبدن بالمفارقة يزول غفلفه بهذا 
اللقدار عن حركة الشوق الذي له إلى كماله » وبما يبقى معه من التعلق والعلاقة 
بالبدن يكون محجوباً بذلك المقدار عن الإتصال بمحل سعادته » فد ذلك 
تأذت بايشفات البدنية والملكات الردية المضادة لجوهرها المؤذية أذئ 
عظيماً » ولكن هذا الأذى ليس لأمر لازم » بل لأمر عارض غريب » والأمر 
العارض الغريب لا يدوم ولا ييقى » ويزول ويطل مع ترك الأفعال التي كانت 
تنبت تلك الحيئة بتكررها »ء فيلزم إذن أن تكون العقوبة بحسب ذلك غير خالدة » 
بل تزول وتنمحي قليلاً حتى تركوا النفس وتبلغ السعادة الني تخصها. ' 
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وعلى هذا فالس عادة الحقيقية والمرّتهة العليا من اللذة لا يكن الوصول 
إليها الا بإصلاح القوتين النظرية والعملية معاًء فاذا انصرفت النفس إلى اصلاح 
القوة النظرية وحدها دون الاهتمام باصلاح القوة العملية فاكتسيت هيئنات 
بدنية ردية»ء فمفثل هذه النفس بعد مفارقة البدن تصل في النتيجة إلى نوعو من 
السعادة الخاصة برتبتها إلا أتحالا صل إلى السعادة الحقيقة » ولمذا يقول 
الشيخ عن الكاملين مسب القوة النظرية والعملية : والعارفون المتنزنهون إذا 
وضع عنهم درن مقارنة البدن واتفكوا عن الشواغل » خلصوا إلى عالم القدس 
والسعادة » واننعشوا بالكمال الأعلى » وحصلت م اللذة العليا. ' 
الرئيس ؛ أما النفوس البله التي لم تكتسب الشوق » فانما إذا فارقت البدنء 
كانت غير مكتس بة للهيفات الرديةء صارت إلى سعة من رحمة الله تعالى 
ونوع من الراحة » وإن كانت مكتسبة للهيفات البدنية الردية وليس عندها هيئة 
غير ذلك ولا معن يضاهه وينافيهء فتكون لا محالة ممنوة بش وقها إلى 
مقتضاهاء فتتعذب عناباً شديداً بفقد البدن ومقتضيات البدن من غير أن 
يحصل المشتاق اليه » لان آلة ذلك قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بقى. ' 

وقدأشا إلى هذ المعنى في الإشارات أيضاً بقوله : وأما البله فامحم إذا 
تنزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بحم. ' 

فالشيخ الرئيس يعتقد أن تموس البلهاء » وهم الذين لم يكن لديهم شوق 
إلى الكمالات لأنخم لم يعرفوهها لسبب قص في استعداداتحم العقلية»ء فهذه 
النفوس الخالية من الكمال إذا كانت خالية أيضاً عما يضدد الكمالات من 
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اكتسبوا هينات ردية » فانما تكون في عذاب شديد » ويفهم من عبارة الشيخ أن 
العذاب على هؤلاء دائم » لأنه صرح بعدم حصول المشتاق اليه من الكمالات 
بعد مفارقة البدن وبقاءِ ملكة التعلق بالبدن الموجب للعذاب. 

وبقي هناك أن نشير إلى أن عبارة الشيخ التي نقلناها نيما سبق حول نفوس 
البلهاء » كانت لبيان الفرق بين الناقصين الذين يتعذبون بتقصاهم سواء دام 
تعذبمم أم لم يدم ء وبين الناقصين الذين لا تعذبون بنقصانئهم » أماعبارته التي 
تقلناها هنا ناظرة إلى حكم البلهاء. 

وجملة القول إن الشيخ الرئيس يقسم النفوس الإنسانية وققاً لسعادتما 
وشقاوتها إلى أقسام ثلاثة : 

أحدها : النفوس التي ارقت إلى الكمال في القوة النظرية والعملية » وبعبارة 
أخرى النفوس التي وصلت إلى كمال العلم » والعمل وهؤلاء هم السعداء. 

ثانيها : النفوس التي وصلت إلى الكمال ف القوة العقلية » ولكنها لم تصلح 
العانب العملي من النفس » فكسبت هيكات ردية إِلَّا أن ذلك عارض غريب 
عن جوهر النفس قابل للزوال » فيكون عذابها بحسب تلك اينات الردية » 
لأن جوهر النفس قد اكتسيت المعرفة فهي سعيدة » والشقاءِ عارض على النفس 
من جحهة اينات الردية العارضة فيؤول إلى الزوال » وبالنتيبجة يلحق 
هؤلاء بالسعداء وينتعمون بنوع من السعادة. 

ثالنثها : النفوس التي قصرت في إصلاح القوتين النظرية والعمليةءأي 
النفوس التي غفلت عن كمالاها ء ولم تحصلها مع علمها بوحود هذه 
الكمالات العقاية للنفس » ولم تصاح أيضاً الخانب العملي من النفس فكسبت 
هيئات ردية » هذه الأتقس مصيرها الشقاء الأبدي. 

وقدأشار الشيخ الرئيس إلى هذه الأقسام في الاشارات » حيث شبّه فيه 


حال النفوس بعد مفارقة البدن بالحالات الثلاث للبدن من حيثت الجمال 
والصحة » قال الشيخ : كما أن أحوال البدن في هينه ثلاثة : حال البالغ في 
الممال والصحة » وحال من ليس ببالغ فيهاء وحال القبيح والمسقام أو السقيم. 
والأول والغاني نالان من السعادة العاحلة البدنية قسطاً وافراً أو معتدلاً أو 
يسلمان. كذلك حال النفوس في هيئتها ثلاثة: حال البالغ في فضيلة العقل 
والخلق وله الدرحة القصوى في السعادة الاخروية » وحال من ليس له ذلك لا 
سيمافي المعقولات إلا أن جهله ليس على الجهة الضاة في اللعاد. وإ كان 
ليس ل هكثير ذخحر من العلم جحسيم النشع في المعاد » إِلَّا أنهي جملةأهل 
السلامة ويل حظ مامن الخيرات الأجلة » وآخر كالمسقام والسقيم هو عرضة 
الأذى في الآحرة. ' 

الشيخ الرئيس في تقسيمه النفوس إلى الأقسام الغلاثة التي ذكرناها اقتفى 
أثر الشارع في تقسيمه النفوس يوم القيامة إلى النفوس المؤسة الصالحة التي 
لم تقترف ما يس تحق بما العقاب فيكون مخلداً في الجنة » والتفوس المؤمبنة 
التي اقترفت بعض ما يستحق بما العقاب » فيعذب بمقدار ما اتترفه من الذنوب 
وبعد اتنهاء مدة العقاب يدخلون الجمنة ويخلدوت فيها إلى الأيبد ء والنفوس 
الكافرة الني ليس لها الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح فيستحقون الخلود في 
النار إلى الأبد. 

وبهاءٌ على ذلك نرى أن الشيخ الرئيس يرد على لمعتزلة النافين للقسم 
الفاني والقائلين بأن السعادة نوع واحد لا تحصل إلا بالاستكمال في العلمء 
وأن مرتكبي الخنطايا والرذائل ججميعاً مخلدون في العذاب » وأن أهل النحاة 
في غاية القلة » يقول الشيخ الرئيس : ولا يقعن عندك أن السعادة في الآحرة 
نوع واحد » ولا يقعن عندك أن السعادة لا تغال أصلا إِلَّا بالاستكمال في العلم » 
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وإند كان ذلك يجعل نوعها نوعاً أشرف .ء ولا يعن عندك أن تفاريق الخطايا 
باتككة لعصمة النجاة ء بل إنما يهلك الحهلاك السرمد ضرب من الجهل والرذيلة » 
وإنفا يعرض للعذاب المحدود ضرب من الرذيلة وحدّ منهء وذلك في أقل 
أشخاص الناس » ولا تصغ إلى من يجعل النجاة وقفاً على عدد ومصروفة عن 
أهل الجهل والخطايا صرفاً إلى الأبد » واستوسع رحمة الله. ' 

فالذي يستحق العقاب الأبدي في رأي الشيخ الرئيس » هومن لهالخهل 
المركب »كما قال العلامة قطب الدين الراوندي في شرحه لعبارة الشيخ » 
وأضاف : وأما الخلق فليس كل خلق ردىء موحباً للعذاب » بل مايتمكن في 
النفس تمكنا بالغاً. والموحب للعذاب لا يوحب إلا عذاباً محدوداً منقطعاً 


يزول العذاب ويحصل السعادة '. 


ابن طفيل الأندلسي ( المتوفى 58١‏ هم) 

لىوهق من آثار ابن الطفيل المتعددة التي تقلها المؤرخحون في الفلسفة 
والطبيعيات والا يات إلا رسالة بعنوان ( حي بن يقظان ) والذي صاغ فيها 
عقائده وأفكاره الفلسفية بصورة قصة متأئراً في ذلك بابن سينا الذي كتب 
قبله رسالة بنفس هذا العنوان. 

وقد بحث ابن طفيل في هذه الرسالة عن مصير النفوس في الآخرة بعد 
انتقصاما عن البدن » وقسم النفوس بحسب سعادتما وشقاوتما في الآحرة إلى 
أربعة أقسام ؛ وهي النفوس السعيدة » والنفوس الشقية التي مآلهها إلى السعادة » 
والنفوس الشقية إلى الأبد » والنفوس التي لا تكون سعيدة ولاشقية. 

ويرى ابن طفيل أن هذه السعادة والشقاوة تتوقف على مدى إدراك النفس 
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لواحب الوحود واشتياقها له وإقبالها عليه. وشبه النفوس في ادراكها واشتياقها 
للمدركات بالقوى المدركة » مفل قوة البصر وقوة الشم وغيرها من القوىء 
وهذه القوى كل واحد منها نارة ككون مدركة بالقوة » وتارة أخرى مكون 
مدركة بالفعل » وكل واحدة من هذه القوى إن كانت لم تدرك قط بالفعل » فهي 
مادامت بالقوة لا تعشوق إلى إدراك الشىء المخصوص .ء لأتحهالم تتعرف به 
بعدء مفل من خلق مكفوف البصر » وهذه هي حال النفوس التي يسميها 
الفلاسفة بالنفوس الجاهلة ء أما إن كانت قد أدركت بالفعل مارة ثم صارت 
بالقوة» فإنمامادامت بالقوة تشتاق الى الادراك بالفعل » لأتحاقد تعرفت بذلك 
المدرك » وتعلقت به وحنت اليه»ء مفل من كان بصيراً ثم عمي » فإنه لا يزال 
يشتاق إلى المبصرات وهذه هي حال النفوس الشقية. 

وبالنسبة إلى الشيء المدرك » يرى ابن طفيل أنه كلما كان الشيء المدرك 
أتم وأكمى وأحسن » يكون الشوق إليه والقألم لفقده أعظمء فاذا كان ف 
الأفياء شفيء لا نحاية لكماله ولا غاية لحسنه وجماله وبمائه » وهو فوق 
الكمال والبهاء والحسن » وليس في الوحود كمال ولا حسن ولا بمماء ولا 
جمال إلا صادر من جهتهء فمن فقد إدراك ذلك الشيء بعد أن تعرف بهء فلا 
محالة أنه مادام فاقداً له يكون في آلام لانحاية لما كما أن من كان مدركاً له 
على الدوام فان له يكون في لذة لا اتقصام لحا » وبمجة وسرور لا تحاية لهما. 

فا مهار في سعادة التنفوس عند ابن طفيل هو إدراك واحب الوحود 
والاقبال عليه بعد معرفقه » وبناءٌ على ذلك يقول ابسن طفيل عن التفوس التي 
يسميها بعض الفلاسفة بالنفوس الجاهلة بعد طرحها للبدن بالموت : فأما أن 
يكون قبل ذلك في مدة تصريفه للبدن ‏ لم يتعرف قط بمذا الموحود الواجب 
الوحود ولا اتصل به ولا سمع عنهء فهذا إذا فارق البدن لا يشتاق إلى ذلك 
الموحود ولا يتألم لفقده. 


وشهم من عبارة ابن طفيل هذه أن النفوس الجاهلة من أهل النجاةء لعدم 
تألمهم لفقدان وعدم إدراك واحب الوحود » وذلك لعدم معرفتهم بوحوده. 

وقول عن النفوس الشقية : وإما أن يكون قبل ذلك اف مدة تصرية 
للبدن ‏ قد تعرف بحذ الموجود ء وعلم ماهو عليه من الكمال والعظمة 
والسلطان والقدرة والحمسن » إلا أنه أعرض عنه واتبع هواه حت وافته منيته» 
وهو على تلك الحال » فيحرم المشاهدة وعنذه الشوق اليبها » فيبقى ٍ عذاب 
طويل وآلام لا نحاية لماء فإماأن يتخلص من الآلام بعد جهد طويل »؛ ويشاهد 
ما عشوق اليه قبل ذلك » وإما أن يبقى في آلامه بقاءٌ سرمدياً بحسب استعداده 


لكل واحد من الوجحهين ف حياته الدسمانية. 


ابن طفيل قِ هذه الجارة تيع الشارع قِ تقفرسيمه النفوس الشقية إلى 
أشضقياء يتخلصون من العذاب ويلحقون بالسعداء بعد عذاب طويل » وأشقياء 


لا نحاة لهم من العذاب فيخلدون فيه إلى الأبد » وخلود العذاب واقطاعه 
يكون بحسب استعداد كل تفس لما كسبته من الغيفات الردية ورسوخ هذه 
الفيئنات وعدم رسوتحها. 

وباانسبة إلى النفوس السعيدة يقول ابن طفيل :وأمامن تعورّف بمذا 
الممحود الواحب الوحود قبل أن يفارق البدن وأقبل بكلينه عليه والقزم 
الفكرة في جلاله وحسنه وبمائه ولم يعرض عنه حتى وافقه منيته» وهذا على 
حال من الاقبال والمشاهدة بالفعل » فهذا إذا فارق البدن بقي في لذة لا نحاية 
لما وغبطة وسرور وفرح دائم » لاتصال مشاهدته لذلك الموحود الواحب 
الوحود » وسلامة تلك المشاهدة من الكدر والشوائب » ويزول ما تقتضيه هذه 
القوى الجسمانية من الأمور الحسية التي هي بالإضافة إلى تفلك الحال ‏ آلام 


١ 3 3‏ 
وشرور وعوائق. 
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4. شهاب الدين السهروردي ( المتوفى امه هم ) 

كان شيخ الإشراق شهاب الدين السههروردي في بحفهدعن سعادة وشقاوة 
النفوس بعد مفارقة البدن » متأثراً إلى حد كبير بالشيخ الرئيس ابن سينا 

وقبل بحفه عن السعادة والشقاوة يذكر عدة أصول ومقدمات ذكرها الشيخ 
الرئيس في بحفهء ومن هذه المقدمات : إن كمال الجوهر المدرك ‏ أي النفس ‏ 
أن يصير عا ما عقلياً ينتقش بجميع الوحود من لدن مسيب الاسباب الحق 
الأول آتياً على العقول والنفوس والأحرام فما تحنها على النظام الذي لهء وأما 
كماله من جهة العقل العملي أي من جهة علاقته بالمادة ‏ هو أن يحص ل لما 
اليئة الاستعلائية على البدن ولاتنفعل عن قواه » ويحصل لما العدالة وهي عفة 
وشجاعة وحكمة » وهبي ملكة توسط القوة الشهوانية والغضبية واستعمال القوة 
العملية فيما يدبر به الحياة وما لا يدبر. ' 

وعن النفوس السعيدة وحصول السعادة الأبدية لماء يقول شيخ الإشراق : 
وإذا كنافي هذا العالم لا نمجد لذة المعقولات » ولا تألم عن الرذائل واللجهل ء 
وذلك لأحل كون سكر عالم الطبيعة غالب علينا ء والذي أشغلنا عن عامناء 
فاذا زالت هذه الشواغل » فالذي له الكمال يكون لها لذة لا نحاية له وذلك 
بمشاهدة واجب الوحود والملا الاعلى وعجائب عالم النور » وييتقى في تلك 
اللذة على الدوام ي سووييي مسولا سر 5 

أماعن شقاوة النفوس وكيفية حصول الشقاوة الأبدية لماء فيقول شيخ 
الاشراق : وإذا لمث 0 إلى كما ما أو لم تتنلذذء فان ذلك لعوائق بدنية» 
وهذه الغينات والملكات الردية إذا تمكنت بعد المفارقة كانت النفس بعدها 
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ككونما قبلها إلا أتما زال عنها مانع الألم » تألم وليست منطبعة ء بل لهاعلاقة 
شوقية إذا ل يحصل لما ملكة الاتصال بالعقل الفعال ». وقد حيل بينها وبين ما 
تشتهي فتتأهم بجهلها المركب » والجهل المركب هو عام العلم بالحق مع اعتقاد 
تقيضه ( وَمَن كان في هذه أغمئ فَهُوَ في الآخرَةٍ أغمئ وَأَصَلٌ سَبِيلًا ) فتبقى 
مقهورة مخذولة ماللها من شفيع ولا حميم في نار روحانيةأشدمن نار 
حجسمانية » واالجهل المركب هو الذي لا يرحى فيه النجاة بل يتأبدء وماكان 
بسبب عوارض فيزول. ' 

فالشيخ السهروردي يصف النفوس التي اكتسبت هيفات وملكات ققسانية 
ردية بحيث تمكنت من أتقسهم 2 وأصبحت هذه الهيئات واللكات حزواأ من 
جرهر النفس يصفهم بالجهل اركب » لأن هذه النفوس لم تعتقد بأن اللذة 
والكمال هي في التشبه بالمادي والتجرد عن المادة » بل اعتقدت بنقيض ذلك » 
أي اعتقدت بأن كمالها ولذتما هوني الانغفماس وانشغال بالمادة والماديات » 
وكذلك خرحوا عن حد العدالة في القوة الشهوية والغضبية » وفي استعمال 
القوة العملية فيما يدبر به الحياة وما لا يدبر » ونتيجة لذلك استحقوا الخلود في 
العذاب الأبدي ء فلا ترحى هم النجاة. 

أما الذين اكتسيوا هيفات وملكات ردية ولكنها ما تمكنت من أنتفسهم 
وليس لديهم جهل مركب » بل لديهم علم بالمبادىء والعقول » ولكنهم تركرا 
الخانب العملي من النفس أو أفرطوا فيهاء ولذا فهو يقول عنهم في رسالة 
( يرتونامه ) : أما أولفك الذين لديهم علم »ء ولكن لم يقوموا بالاصلاح الاخلاقي » 
فيجدون عذاباً شديداً بخيث علمهم يسحبهم إلى عالم النور والملأ الأعلى »ء 
وفسقهم يسحبهم إلى الظلمات وأسفل السافلين » هؤلاء ييقون مدةفي 


456 88 مجموعة مصنفات شيخ إشراق » التلويحات » ص‎ ٠» سهروردي‎ .١ 





العذاب » وف النتيجة يجدون الخلاص. ' 

وبالنسبة إلى تفوس البلهاء فيقول عنهم شيخ الإشراق : أما تفوس البلهاء 
والصالحين الذين لم يكن معهم معصية باطلة وحهل ضار يجدون الخلاص. ' 

فيفهم من عبارة الشيخ بأن تفوس البلهاء الذين يكون معهم معاص باطلة 
لا يجدون الخلاص من العذاب الأبدي كما هو مذهب الشيه الرئيس ابن سينا. 


د. صدر الدين الشيرازي ( المتوفى ١١5٠‏ ه) 

حاول صدر الم تأين الشيرازي التوفيق بين الشرع الذي أكد في العشرات من 
الآيات القرآنية على الخلود في جهنم » وبين الأصول العقلية التي تبناهاء 
والدالة على عدم إمكان دوام العذاب على أحد ء فذهب إلى القول بالخلود 
النوعي حيث قال : وعندنا أيضاً أصول دالة على أن المحيم وآلامها وشروورها 
دائمة بأهلها ء كما أن الجنة ونعيمها وخيراتما دائمة بأهلهاء إِلّا أن الدوام لكل 
منهما على معنى آخر. ' 

وأشار في موضع آخر من كتاب الأسفار إلى هذا المعنى بقوله : فان قلت : 
هذه الأقوال الدالة على اتقطاع العذاب عن أهل النار ‏ وهي الأقوال التي تقلها 
عن ابن عرب والقيصري . ينافي ماذكرته سابقاً من دوام الآلام عليهم. 

قلنا : لا نسلم المنافاة » إذ لا منافاة بين عدم اتقطاع العذاب عن أهل الثار 
أبداً » وبين اتقطاعه عن كل واحد منهم في وقتاء/ ومن الأدلة والأصول 
العقلية التي استند اليها صدر المتأين في إثيات الخلود النوعي واتكار 
الخلود الشخصي : 
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أ) منافاة العذاب الأبدي مع الإيجاد والعلية 

قال صدرالدين الشيرازي في تفسيره : إعلم أن في تعذيب الله بعض عباده 
عذاباً أبداً إشكالاً عظيماً » خصوصاً عند القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين » 
فان الله خالق العباد وموحدهم ومبدئهم ومعي دهم ء وشأن العلة الفاعلة الافاضة 
والايمحاد على معلونها ء إذ ليس المعلول إلا رشضحة من رشضحات حوده » ولمعة 
من لمعات وجوده » والتعذيب الأبدي منافي الايجاد والعلية. ' 

وأشضار إلى هذا اللعن في كتاب الأسفار وشواهد الربوبية بقوله : ثم إنك 
تعلم أن نظام الدنيا لا ينصاح إلا بنفوس جافية وقلوب غلاظ شدد ». فلوكان 
الناس كلهم سعداء بنفوس خاتهة من عناب الله وقلوب خاضعة خاضعة 
لاخمل النظام بعد القائمين بعمارة هذا الدار من النفوس الغلاظ الععاة 
كالفراععئة والدجاحل ة . وكانفوس المككارة كشياطين الإنس بجربزتَم 
وحبلتهم » وكالنفوس البهيمية الهلة كالكفار... وت بموحب قضائه اللازم 
النافذ ني قدره اللاحق الحكم بوحود السعداء والأشضقياء جميعاً» فاذاكان 
وجود كل طاتمفة بحسب قضاء إلهي ومقتضى ظهور اسم ربانٍ » فيكون لها 
غايات حقيقية ومنازل ذانية ء والأمور الذاتيةالتي حبلت عليها الأشضياء إذا 
وقع الرحوع اليها تكون ملائمة لذيذة » وإن وقعت المفارقة أمداً بعيداً وحصلت 
الحيلولة عن الاستقرار عليها زماناً مديداً بعيداً »كما قال تعالى : ( وجيل بَيْنَهُمْ 
وَبَيّْنَ مَايَشْكَهُونَ ) ».ثم إن الله تعالى يتجحلى بجميع الأسماء والصفات في جميع 
ا مانب والمقامات ؛ فهو الرحمان الرحيم » وهو العزيز القهار ء وفي الحديث 
القدسي : « لو لا أن تذنبون لذهب بكم وحاء بقوم يذنبون 0 
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ب) منافاة العذاب الأبدي مع الرحمة الالهية الشاملة للكل 

قال صدر المتألهين : فان ذائه محض الرحمة والخير والنور » وكل ما يصدر عنه 
يجب أن يكون من باب الجود واللطف » والكرم » ووحود العاهات والشرور إنما 
فإن الرحمة ذاتية » والغضب أمر عارض » والعرض الاتفاقى لا يكون دائمياً. ' 

وتقل لتأيد كلامه عن ابن عرب في الفتقوحات قوله : فعمرت الداران أي 
دار النعيم ودار اللبحيم 3 وسبفت النمة الغضب 34 ووسعت كل شيء حتى 
جهنم ومن فيهاء والله أرحم الراحمين » وقد وحدنا في تفوسنا من جبل على 
النعة بحيث لومكنه اله في خلقه لأزال صفة العذاب عسن العالم » والله قد 
أعطاه هذه الصفة » ومعطى الكمال أحق به ء وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي » 
ونحن عباد مخلوقون أصحاب أهواء وأغراض » ولا شك أنه أرحم بخلقهمناء 
وقد قال عن نفسه إنه أرحم الراحمين » فلا نشك أنه أرحم بخاقه مناء ونحن 

37 - 1 - ٠. 
عرفنا من تفوسنا هذه المبالغة.‎ 

وقل أيضاً عن القبصري قوله: واعلم أن من اكتحلت عينه بنور الحق يعلم 
أن العالم بأسره عباد الله » وليس لمهم وحود وصفة وفعل إلا بالله وحوله وقوتهء 
وكلهم معحتاجون إلى رتنه » وهوالرحمن الرحيم » ومن شأن من هو 
موصوف بمذه الصفات أن لا يعذب أحداً عذاباً أبداً. ' 
ج) ثبات وبقاء الفطرة وعرضية الهيئات الردية الموجبة للعذاب 

قال صدرالدين الشيرازي في الأسفار ما ملخصه : أن جميع الحركات الطبيعية 
والاثتقالات في ذوات الطبائع والنفوس إلى الله وبالله وفي سبيل الله » والاننان 
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بحسب فطرته داخلة في السالكين اليهء وإذا حصلت في الكافر والمنافق 
والعاصي ملكات ردية حاصلة عن الكفر والنفاق والعصيان » فلا شك ينحرف 
عما فطر عليه »ء وبقدر انحرافه عن الفطرة يعاقب في الآخرة » والآلام دالة على 
وحود جوهر أصلي ‏ وهي الفطرة ‏ يقاوم الحيفات الحيوانية الردية والألم 
النافىء من هذه الهينات » والتقاوم بين المنضادين ليس بدائم ولا بأكثري » 
ولما كان الجوهر النفساني من الانسان غير قابل للفساد »ء ومبدأ العذاب أمر 
عارض على الفطرة » والذاتي يدوم والعيضي يزول فيعود إلى الفطرة » فيكون 
ماله إلى الرحمة. ' 

والفظفاهر أن صدرالدين الشيرازي قد رحع عن نظرية الخلود التوعي إلى 
القول بالخلود الشخصي في كتاب العرشية » كما صرح بهعدد من لمعلقين 
وامخشين على كتب صدر المتأهين. 
اثبات رجوع صدرالدين الشيرازي عن نظرية الخلود النوعي 

هناك عبارة للعلامة صدرالدين الشيرازي ذكرها في كتاب العرشية ‏ الذي قيل 
إنه آخر من كتبه في حيانه ‏ يفهم منها رجوعه » عن القول بالخلود النوعي فبعد 
أن تقل فيها عن مخيي الدين بن عربي بأن أهل النار المشركين بعد اننهاء مدة 
عقابحم يكون لهم نعيم في النار فيتلذذون بماهم فيه من نار وزمهرير »ء لكون 
طباعهم تقتضي ذلك » قال : وصاحب ( الفتوحات المكية ) أمعن في هذا الباب 
وبالغ فيه في ذلك الكتاب » وقال في الفصوص : وأما أهل النار فم آم إلى النعيم » إِذ 
لابد لصورة النار بعد اثنهاء مدة العقاب أن تكون برداً وسلاماً على من فيها. 

وأماأناء والذي لاح لي بماأنا مشتغل به من الرياضات العلمية والعملية 
حت أذ ذان للحي لست عدن يم وجا فتى مرطحم الأل اسن ونيا 
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العذاب الدائم » لكن آلامها متفتة متجددة على الاستمرار بلا اتقطاع ء والخلود 
فيها متبدلة » وليس هناك موضع راحة واطمئنان » لأن منزاتها من ذلك العالم 
منزلة عالم الكون والفساد من هذا العالم. ' 

واعقبر النمحشون وال معلقون على كتنب صدرالدين الشيرازي عبارة الشيخ 
هذه بأنما دل على رحوع عن الخلود النوعي » فقال الخواحوي : وليعلم أن 
الصنف ( قدس سوه ) في كتابه ( الحكمة العرشية ) صرح يدوام الخلود 
وتسرمد العذاب. " 

وقال حلال الدين الآشتياني في تعليقه على شواهد الربوبية : مسألة خلود 
الكفار واتقطاع العذاب عنهم » لا يلائم القواعد العقلية والآثار الواردة عن 
حملة الوحي عليهم السلام » وقد عدل عن هذا القول المصنف العلامة. ' 

أما المحقق اللمتأله ملاهادي السبزواري » ققد قال في تعليقتته على شواهد 
الربوية : وبعض كلمات المصنف ( قلس سر ) متشابحة » ولكن كلامه في 
رسالته المسماة بالحكمة العرشية محكم » فليرد المتشابه إلى المحكم. ' 

ولكن أحد لمعاصرين * أصر على عدم رحوع العلامة صدرالدين 
الشيرازي عسن نظرية الخلود النوعي بحجة أن قوله في العرشية بدوام العذاب 
لاتناق مع الخلود النوعي » وما اتكشف لصدرلدين الشيرازي ورحجع عنههو 
نظرية تبدل العذاب إلى العذب » والتقمة إلى النعمة » ققفال : ويدل على ما قلناه 
مانقلهفي نفس كتاب العرشية من عبارات مفصلة عن ابن عرربي يشير فيها 
إلى تبدل العذاب إلى العذب » والتذاذ الكفار بالنار والعقارب والحيات » قبل أن 
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يصرح برحوعه بقوله : ( أما أنا والذي لاح لي بماأنا مشتغل به من الرياضات 
العلمية والعملية ... ) الخ. 

واالمق أن عبارة صدرالدين الشيرازي في كتاب العرشية دالة على 
ربجوعه عن نظرية الخلود النوعي وإقراره بالخلود الشخصي ؛ لأته حتّى لو 
سلمنا دلالة عبارته على رحوعه عن القول بتبدل العذاب إلى العذب » فإَِا 
أيضاً إقرار بالخلود الشخخصي » وذلك لأن صدرالدين الشيرازي قد ص بح في 
العذاب. ' 

فالشيخ العلامة في نظرية الخلود النوعي »كان يذهب إلى بقاء الكفار في 
النار بعد اثتهاعم ملذلة العقاب ووصوفهم إلى نوع من الراحة والسعادة وعسم قِ 
جهنم » وقد تمسك في تأهد رأيه هذا على أقوال العديد من العرفاء. فرجوعه 
عن القول بتبدل العذاب إلى العذب » وإقراره بكون الجحيم محلا للعذاب الدائم 
وليس مكاناً للراحة 3 وقبوله بعلم خروج الكفار محن النار أبداً » معنتاه أن 
العذاب دائم على كل فرد من اهل النار »ء فيقيبت يذلك الخلود الشخصى في 
العذاب. على أن قوله : « وفيها العذاب الدائم لكن آلامها متفتة متجددة على 
الاستمرار بلا اتقطاع » والجلود فيهامتبدلة » وليس هناك موض ع راحة 
واطمئنان » فيه من الاشارة إلى الخلود الشخصي ما لا يخفى. 
5. ملا محسن الفيض الكاشانى ( المتوفى .:ؤم) 

الفيض الكاشان حذا باستاذه صدرالدين الشررازي في مسألة الخلود في 


جهنم حذو النعل بالنعل » فتبنى الرأي القديم لاستاذه » وهو نظرية الخلود 
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النوعي » بمعن اتقطاع العذاب عن الكفار »ء وفي توضيحه لمذه النظرية يقل 
عن أستاذه قوله : 

إن قيل : إن الاصول الحكمية دالة على أن القسر لا يدوم على طبيعة » وإن 
لكل موحود غاية يصل اليها يوماًء وأن الرحمة الالمية وسعت كل شيء »كما 
قال حل ثناؤه : ( ... عَذَابِي أْصِيِبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ ). 

وأيضاً : الآلام دالة على وحود حوهر أصلي مقاوم لماء والتقاوم بين 
المتضادين لا يكون دائمياً ولا أكثرياً. 

وقد ورد في الشرائع : خخلود الفريقين في الدارين فكيف التوفيق. 

تيل : مععنى خلود أهل الحنة في اللمنة : خخلود كل واحد واحد فيها ؛ ومعتى 
خلود أهل الئار في النار أتما دائمة بأهلها فلا منافاة. ' 

واستدل أيضاً في إثبات اتقطاع العذاب عن الكفار بنفس الأدلةالتي 
تمسك بماأستاذه . فتقل قول أستاذه في الأسفار بقوله : قال بعض أهل 
التحقيق : إن نظام الدنيا لا ينصاح إلا بنفوس غليظة وقلوب قاسية » فلوؤكان 
الناس كلهم سعنداء بنفوس خائفة من عناب الله خاشية » لاخقل النظام يعدم 
القائمين بعمارة هذه الدار من النفوس الغلاظ كالفراعنة والدحاحة » والنفوس 
المكارة كشياطين الإنس » والنفوس البهيمية كجهلة الكفار ... الخ ' 

ويشير أيضاً إلى دليل آخعر لصدر المتأطين ينقله عن الأسفار » وهو ذانية 
الرحمة الالهية والخيرات الصادرة عنه » وعرضية الشرور بقوله : قال بعض أهل 
المعرفة : إن جهنم ليست بدار حقيقية متأصلة » لأما صورة غضب الله » كما أن 
العمة صورة رحمة الله. وقد نبت أن رحمة الله ذاتية واسعة كل شيء » 
والغضب عارضي » وكذا الخيرات صادرة بالذات » والشرور واقعة بالعرض » 
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فعلى هذا لابد أن تكون الحنة موجودة بالذات » والنار مقدرة بالعرض وبالتيع. ' 

وعن علة اقطاع العذاب وكيفيته ينقل مضمون ما ذكره صدرالدين 
الشيرازي في الاسفار بقوله : فالنفوس الشقية مادامت على فطرة درك بما 
النقائص والأعدام الموصوفة بهماالتي من شأن تلك النفوس أن تتصف 
مقابلاقا ‏ فتكون لها آلام شديدة بحسبهاء فتلك الآلام باقية فيها إلى أن 
يزول عنها ادراكها ء إما بتبدل فطرتما إلى فطرة أدى وأخس من تلك الفطرة » 
أو بزوال تلك النقائص والاعدام بحصول مقابلاتها من جهة إرتفاع حال تلك 
النفوس وقوة كمالاتما واشتغاها بادراك أمور عالية »كانت تعتنقدها من قبل » 
وصارت ذاهلة عنها ممنوعة عن إدراكها ء لانضراف توجهها عنها إلى تلك 
الشواغل الحسية » فعلى التقديرين يزول العذاب وتحصل الراحة. ' 

وخلاصة القول إن الفيض الكاشاني يذهب إلى اتقطاع العذاب عن الكفار » 
وأنحم ليسوا بمخلدين في العذاب ؛ والظاهر أنه يذهب إلى خلود الكفار في 
جهنم واقطاع العذاب عنهم وهم تي النار » ووصوطم فيها إلى نوع من الراحة 
بدليل استشهاده بأقوال بعض العرفاء أمثال ابن عربي » وعيد الرزاق 
الكافاتنٍ » حيث أشاروا فيها إلى خلود الكفار في النار مع اتقطاع العذاب 
عنهم وهم في النار » وتلذذهم بالنار والزمهرير » لكون طبيعتهم تقتضي ذلك. 

وتمسك في إثبات اتقطاع العذاب عن الكفار بعدد من الأدلة» منها: أن 
السعادة والشقاوة بقتضاء الله » وأن الرمة الالية واسعة وشاملة لكل شيء 
لقوله تعالى : ( ... وَرَحْمَتقي وَسِعَتْ ل شَيْءٍ ... ) وهذه الرحمة ذانية والشرور 
عرضية » والعضي إما أن يزول ويربحع النفس إلى فطرتها ء أو أن تتبدل 
فطرتما إلى فطرة أخس » وهي الفطرة البهيمية » وعلى التقديرين يزول العذاب 
و تحصل الراحة. 
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/ا. ملا هادي السبزواري ( المتوفى 5848 وم) 

امحقق السبزواري ( قده ) من للمدافعين عن الخلود في جهنم ودوام العذاب 
على أهلهاء مع أنه يذهب للى أن الخلود في العذاب ليس من ضوريات 
الدين » حيث يقول : ليس خلود العذاب مقل خلود الكون في جهنم من 
ضروريات الدين » ولا الكتاب ولا السنة ناصان في دوام الايلام من الله تعالى » 
إلا أن الخلود مطلقاً أدحعل ف الاننحار وأدعى إلى تكميل النفس وتعديل 
النظام » فيجب القول به. ' 

وف معرض ردّه لصدرالدين الشيرازي في كون الغييات والملكات الردية 
الناشئية من الكفر قسرً » وأن القسر لا يكون دائمياً ولا أكثرياً » تقول 
السبزواري : بأن شقاوة الكفر صارت جوهرية والملكات الرذيلة جوهرية 
والعادت السوء طبيعة ثانية»ء وليس هنا نور إهان حتى يكفرها ويزيلهاكما 
في الفجار من المؤمنين » فلا جيم لا تزول » والفطرة الانسانية التي تميز 
الخبيث من الطيب باقية غير راضية بمذه القرناء » فصارت مقل مركب القوى » 
إذ ليس إحداهها طبيعية والأخرى عرضية » بل كلتاها طبيعيتان. " 

أمافي ردّه للمستدلين على اتقطاع العذاب بكون الخلود في العذاب منافهاً 
للنعة الالغية ء فيقول السبزواري : البعض قالوا : ( الله أزحم الراحمين وأنه 
أرحم بالهد من الوالد بولده ولا يرضى الوالد بالعذاب الدائم بولدهء ولوكان 
عاقاً) وهؤلاء نسوا ب ( أنه أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد 
المعاقبين في موضع النكال والنتقمة ) وكذلك غفلوا بأن العذاب من لوازم تقس 
أعمال المعذب » وليس من باب تشفي المنتقم. ' 
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وفي النتيبحة فامحقق السبزواري مع أنه يقول بخلود الكفر في النار 
ودوام العذاب عليهم » يقول عن هذه المسألة : إن اللقام من الأسرار التى لا 
تفهمها العقول وتضّرها وتملكها. ' 
6. العلامة محمد حسين الطباطبائي ( 114٠0‏ ه) 


العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم ( الميزان ) يطرح بحناً فلسفياً عن مسألة 
الخلود في جهنم » ويشير فيه إلى اختلاف الباحثين في هذه المسألة من حيث 
النظر العقلي ومن جهة الظواهر اللفظية للكتاب والسنة. 

وبالنسبة إلى النظر العقلي يقول العلامة بأن النعمة والعذاب طارئان على 
النفس من حجهة تجردها وتخلقها بأخلاق وملكات فاضلة أو رديّة » ويقسم 
النفوس تبعاً للمفهوم القرآن عن السعادة والشقارة إلى ثلاثة أقسام: تفوس 
سعيدة » ونفوس شقية سعيدة الذات » ونفوس شقية شقية الذات. 

وبالنسبة إلى النفوس الشقية السعيدة الذات يقول العلامة : بأن الملكات 
واليات الردية التي اكتسبها لا تكون راسخة للنفس » ولا تككون ملائمة 
لذاتما » وأهما ستزول » لأن القسر لا يكون دائمياً ولا أكثرياً » وهذه النفس هي النفس 
السعيدة ذاتاً » وعليها هيئات شقّية ردية مكنة الزوال عنها » كالنفس ابحرمة. 

وأما بالنسبة إلى النفوس الشقية الشقية الذات فيقول العلامة : بأن اليلنات 
الردية الني رسخت في النفس حتى صارت صوراً أو كالصور الجديدة تعطلي 
للشيء نوعية جحديدة » كالانسان البخيل الذي صر البخل صورة لانسانيته » 
كما صر النطق لخيوانيته الصائرة به نوعاً جديداً تحت الحيوان » فمن المعلوم 
أن هذا الفوع نوع بمحردفي ندسه دالمي الومحود ؛ وجميع ما كان يصدر عنه 
بالقسر حال عدم الرسوخ » فيعذب به ويذوق وبال أمره » فهي تصدر عن هذا 
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النوع باذن الله من غير قسر »ء إِلّا أنمالماكانت صادرة عن نوعيته من غير قسر » 
فهي دائمة من غير زوال نخلاف مالو كانت حاصلة بالقسرء ومفل هذا 
الانسان المعذب بلوازم ملكاته من وجه ء مقل من ابتلى بمرض الاليخوليا أو 
الكابوس المستمر » فإنه لا يزال يصدر عن قوة تخيله صور هائلة أو مشوهة 
يعذب بماء وهو نفسه هو الذي يوجحدها من غير قسر قاسر»ء ولو لم يكن 
ملائعة لطبعة المريض ما أوحدهاء فهو وإن لم يكن متألاً من حيث 
اثنهاء الصدور اليه نفسه ء لكنه معذب بمامن حيثك أن العذاب مايفرمنه 
الانسان إذا لى ويعل به بعد ويجب التخلص عنه إذا ابتلى بهء وهذاالحد 
يصدق على الأمور المشوهة » والصور غير الحميلة التي تستقبل الانسان 
الشقي في دار آخرته » ققد بان أن العذاب خالد غير منقطع عن الانسان الشقي 
الذي لذاته شقوة لازمة. ' 

وههذا نجد العلامة في تعليقه على الأسفار يرد على صدرالدين الشيرازي 
في قوله : لا يخلو الكفرأو ما يجري بحراه إما أن يخرج الانسان عن الفطرة 
الأولى ويدخله في فطرة أحرى من نوع آخر أو لاء وعلى التقديرين يلزم أن 
لا يكون العذاب أبدياً. 

ويخيب العلامة عنه بقوله: أما على الشق الأول وهو الخفروج عن الفطرة 
بحصول نوعية حديدة ‏ فلأن هذه الصورة الجديدة ‏ كيفماكانت ‏ هي صورة 
بعض لملكات الخييفة الني حقيقتها نوع من التعلق بالمادة والنفرة عن عالم 
القدس والطهارة » فاذا مص ور جما الانسان وأخحذت آثارها في الظهور » ثم 
فارقت النفس البدن » وظهرت لما حقيقة الأمر كان ما يصدر عنها من الآثار 
مؤلاً لماء وهي لا محيص لماعن إصداها لمكان الملكة التي صارت صورة 
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غهاء فهذه الآثار آثار كمالية لهاملائمة من حي ث أتمامؤلمة منافرة لانكشاف 
حقيتتها للإنسان في النشأة الآخحرة. وهذا نظير من اعتاد بشبيء من العادات 
المضرة المحادمة لبنيان الحياة » ثم انتكشف له مضيتحا بعد استقرار العادة» فانه 
عند الفعل يتألم بعين ما يلتذ. 

وأماعلى الشق الفانى ‏ هو البقاء على الفطرة الانسانية ‏ فان لك 
العوارض المؤلة المعذبة » وإن كانت قسرة إِلّا أن شيئاً منهاليس بدائم ولا 
أكثري » بل متواردة متبدلة » والنفس في طريق الاستكمال في شقارتما » 
يعرضها عارض من العذاب بعد عارض بتفاعل هينات الشقاوة بعضها مع 
بعض إلى غير النهاية. كما يلوح إليه قوله تعالى : (كُلَمَا عَيَتُْ زَدْنَاهُمْ سَعِيرًا ) ) 
وقوله ععالى : (كُلهَا تحت جلوكهم يداه جلوةا عَيرَهَا يذْوثوا الْعَذَاب ) 
وبالخملة : العذاب من قبيل القسرء لكن الدائم هو نوع العذاب دون شخصهء 
وهم لا يمنعون دوام القسر النوعي وأكثريقه. ' 

العلامة الطباطبائي تعرض في تفسيره إلى بعض الاش كالات المترتية على 
القول بالخلود قي العذاب » والمطروحة أصلاً من قبل صدرالدين الشيرازي 
وبعض العرفاء أمفال ابن عربي والقيصري وغيرهم » وقد أحاب عنها العلامة 
بإحابات وافية شافية » وفيما يلي خلاصة هذه الاشكالات مع أحويتها : 

0١‏ الله سبحانه ذو رمة واسعة غير متناهية » فكيف يسع رحممه أن 
يخلق من مصيره إلى عذاب خالد لايقوم له شيء ؟ 

لواب : إن الرمة فيه تعالى ليس رقة القلب والإشفاق والقأثر الباطني ء 
فانها مستلزم المادة ‏ تعالى عن ذلك بل معناها العطية والافاضة لما يناسب 
الاستعداد النام الحاصل في القابل » والرمة رحمنان : رحمة عامة»ء وهلي 
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إعطاء ما يستعد له الشبيء ويشتاقه في صراط الوحود والكينونة » ورحمة 
خاصة ؛. هبي إعطاء ما يستعد الشيء في صراط الهداية إلى التوحيد وسعادة 
القرب » وإعطاء صورة الشقاء اللازم » الذي أثره العذاب الدائم للانسان 
المستعد له باستعداده الشديد ء لا ينافي الرحمة العامة بل هو منهاء ,أما 
النمة الخاصة فلا معنى لشموفا لمن هو خارج عن صراطها » فلا منافاة بين 
العذاب الدائم والرنعة سواء العامة منها أو الخاصةكماتبين »على أن 
الإشكال لو تم لحرى ف العذاب المنقطع أيضاً حتى أنواع العذاب الدنيوي. 

؟. إن العذاب إنما يكون عذاباً إذا ل يلائم الطبع فيكون قسراً » ولا معنى 
للقسر الدائم » فكيف يصح وحود عذاب دائم ؟ 

الجواب : يجب أن يعين معنى عام ملائمة الطبع » فانه تارة بمعنى عدم 
السنخية بين الموضوع والأثر الموحود عنده » وهو الفعل القسري الذي يصدر 
عن قسر القاسر »ء ويقابله الأثر الملائم الذي يصدر عن طبع الشيء إذا اقترن به 
آفات سم رسخت فيهء فصارت صورة في الشيء » وعاد الشبيء يطلبه بهذا 
الومحود »وهوثي عين الحال لا يحبه »كما مثّلنا فيه من مثال الماليخوليائي 2 
فهذه الآثار ملائمة لذائه من حيث صدورها عن طبعه الشقي الخبيث » والآثار 
الصادرة عن الطباع ملائمة » وهي بعينها عذاب لصدق حد العذاب عليهاء 
لكون الشيء لا يرتضيها » فنهي غير مرضية من حيث الذوق والوحدان في 
عن كونها مرضية من حيث الصدور. 

*'. إن العبد لم يذنب إِلَا ذنباً منقطع الآخر » فكيف يجازى بعذاب دائم ؟ 

الجواب : ان العذاب ترتب أثر غير مرضي على موضوعه الفابت حقيقةء 
وهو صورة الشقاء » فهذا الأثر معلول الصورة الحاصلة بعد تحققى علل معدة» 
وهي المخالفات المحدودة » وليس معلولاً نلك العلل المعدة المحدودة حتى 


لزع بأئثير المتفاهي أثرا غير متناهء وهو محال » نظير تصور المادة بالصورة 
الانناية وكوسنظ غتل معدة + ولا مق أن يأل ويقتال :إن الأثال الإنسسانية 
الصادرة عن الانسان بعد الموت صدرر دائمي سرمدي لحصول معدات 
مقطوعة الأمر للمادة » فكيف صرار محموع منقطع الآخر من العلل سيا 
لصدور الآثار المذكورة وبقائها مع الانسان دائماً . لأن علتها الفاعلة ‏ وهلي 
الصورة الانسانية ‏ موحودة معها دائماً على الفرض » فكما لا معن لهذا 
السؤال لا معنى لذلك أيضاً. 

4. إن أهل الشقاء لا يقصر خدمتهم لنظام التكوين عن خدمات أهل 
السعادة » ولولاهم لم تنتحقق سعادة لسعيدء فما هو لموحب لوقوعهم قي 
عذاب مخلد ؟ 

الجواب : إن الخدمة والعبودية أيضا مغل النمة على قسمين : عبودية 
عامة»ء وهو الخضوع والاتمقعال الوحودي عن مبذدأ الوحود » وعبودية خاصة 
وهو الخضيع والاقياد في صرط الهداية إلى التوحيد ء ولكل من القسمين 
حزاء يناسبه وأثر يترتب عليه ويخصه من الرحمة » فالعبودية العامة في نظام 
التكوين حزاؤه الرمة العامة » والنعمة الدائمة والعذاب الدائم كلاههما من 
الرنمة العامة » والعبودية الخاصة حزاؤه الرنمة الخاصة ء وهي النعمة والخنة » 
على أن هذا الإشكال لو تم لورد في مورد عذاب المنقطع » بل الدنيوي أيضاً. 

#. إن العذاب للعاصي اننقام»ء ولا يجوز الاتتقام على الله تعالى » لأنه لا يكون 
إلا لخبر النتقص » واللّه تعالى هو الغني المطلق » فكيف يجوز منه العذاب المخلد ؟ 

الجواب : إن العذاب الدائم مستند إلى صورة الشقاء الذي في الانسان » وإلى 
الله سبحانه بللمعنى الذي يقال في كل موحود إنه مستند اليه تعالى لا يمعتى 
الاتقام وتشفي الصدر المستحيل عليه تعالى » نعم الاثتقام بمعن اللمزاء الشاق 


والأثر السيء الذي يجري به المولى عبده لتمرده عليه مما يصدق فيه تعالى » 
ولكن لا ميستلزم كون العذاب انتقاماً بمذ المعنى إشكالاً البعة. على أن هذا 
الإشكال لوتم لورد في مورد العذاب المؤقت المنقطع في الآخرةء بل في 
الدنيا أيضاً ' 
4. جلال الدين الاشتيانى 

جلال الدين الاشتياني يحاول وباصرار شديد على إثبات الخلود في العذاب 
للكفار » يتمسك في ذلك بأدلة شيعية وعقلية ويردٌ على أدلة القائلين 
باقطاع العذاب مع اعترافه بكون الخلود في العذاب ليس من ضووريات 
الاسلام » يقول الافتياني ١‏ صحيح أن ضووري الاسلام هوالخلود قي جهمم لا 
خلود العذاب » ولكن الدليل المحكم من العقل والشرع قائم على سرمدية 
ودوام العذاب للكفار والمشركين » واتقطاع العذاب عن العاصين والموحدين. " 

وبالنسبة إلى دليله الشرعي قِ إبات دوام العذاب يهقول الافتيان : مطابق 
مايفهم من النصوص وظ وهر الكتاب والسنة في مسألة العذاب وخلوده 
ومسألة النسيران وجهتم ودركاته ء هو أن دار جهنم مكان للعذاب والآلام ؛ 
والعذاب والألام متعلق بالروح وابل#سم كليهما 0 ولا يتحخصر قِ أحاتها دوت 
الآخر. ويفهم أيضاً بأن الوقوع أو الخلود ني جهنم ملازم مع العذاب » وشدة 
وضعف العذاب تابع لقوة وضعف علل وأسباب أنواع العذاب » وأيضاً اتقطاع 
العذاب ودوامه تابع أيضاً بدأ العذاب الأخروي » ومبذدأ العذاب سواء كان 
نفس العاصي والمشرك والكافر » ولذلك القول بالاستقرار في النار واتفقكاك 


.4١1.41١7”5 ءثص‎ ١ ج‎ ٠» راحم : تفسير الميزان‎ .١ 
.771+4 ؟. راجع : حلال الدين الآشتياني » شرح بر زاد المسافر » ص 551 ؛ مقدمة اصول المعارف » ص‎ 


العذاب أو صيرورته عذباً وسائغاً ومرغوباً » فإنه في نظر كانتب هذه السطور 
من الأوهام ء وفي جميع الآيات والروايات العذاب معلق على الوحود في 
جهنم بمذ المعنى » وهو أن النيران ودركاتها ليست موضعاً للذة والرمة » 
ومحلا للاستراحة والمسرة » بل آالامها متنوعة وشروها دائمة » وبالنتيجة فانها 
دار العذاب والتقمة والبلاء » ودوام العذاب تابع للملكات الراسخخة الحاصلة 
عن الأعمال والنيات. ' 

ونهذا فهو يتمسك بحديث منقول عن الامام الصادق افا قال : « كان رسول 
الله يِيْهُ ذات يوم جالساً في مسجده » إذ دخل عليه يحل من اليهودء قال 
اليهودي : فان كان ربك لا يظلم ء فكيف يخلدفي النار أبد الآأبدين من لم 
يعصه إِلّا أياماً معدودة ؟ قال : يخلده على نيتهء فمن علم الله نيه أنه لو بقي في 
الدنيا إلى إتقتضائها » كان يعصي الله عزوحل خلده في ناره على نيتهء ونينه فٍ 
ذلك شر من عمله... إلى أن قال يلك : والله عرّوحلَ يقول : ( لكل يَعْمَلْ عَلَى 

سن طرق هكذا التحدية يرفتد الامتهاق أن شحاف كان تككرن الأممكال 
القببحة الصادرة عن الانسان يؤدي إلى رسوخ النية السوء في باطن النفس » 
فقكون غير قابلة للزوال » وبالنتيجة يكون العذاب دائمياً غير قابل للزوال 
والاتقطاع حيث يقول : الجهة الباقية للعمل التي هي منشأ الفواب والعقاب هي 
نفس النية الحاصلة في مقام باطن الانسان » والتي ينشأً العمل منها ء والعمل 
أمر زائل وغير باق وواقع في دار الحركات » وموكب من الأعراض المتبايية 
ينك له ضور اعتبارنة » وجوهر وبباطن ذلك جو اليه ٠:‏ وفتواليه في التدين 
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تعودوا على العصيان والتمرد راسخة وباقية وغير قابلة للزوال إلى حد بحيث 
تصبح عين النفس التي هي منشأ للعصيان » ومنزلة أمر جحوهري وذاتي 
للنفس عحيث يستحيل زوالفها بدون زوال صاحب النية » وحسن وقبح العمل 
دشأ أيضاً من النية الحسنة والقببحة » وموحجب العذاب في هذه الصورة أمر 
دائمي » ولذلك فالعذاب منبعث من ذات النفوس الشريرة » ومن هنا فإنه يوحد 
تلازم وحودي بين النفوس الشريرة وأصحاب النيات الخبيفة » ويستحيل أن 
تعره الى التصروتة صمحو فوط الامنان تا ينان اخ ولول 
في أطوار الوحود وني الخدسة والشرف والشرية والخيرية مابع للمؤثر والعلةء 
قال تعالى : ( قل كُلٌ يَعْمَلُ عَلَىْ شَاكِلَهِ ). 

وقال : يستفاد من هذه الرواية عدة قواعدل فلسقية » وهبي : ترتب العذاب 
على الوحود الواقع في جهنم ء والملازمة القامة بين النية السيئة والعذاب » 
ووحوب السنخحية بين الأثر ومبدئه. ' 

وفي خصوص الاستدلال العقلي على أبدية العذاب »ء فالآشتياني بالاضافة 
إلى استناده إلى العقل في توضيح الرواية السابقة قد حاول إثنات خلود 
العذاب بقاعدة عقلية وهي العلية والمعلولية » وقد أشار إليه فيما سبق إجمالاً 
عندما قال بوجود تلازم وحودي بين النية السيئة والعذاب ». فالآشتيانٍ يعتقد 
بوحود علية ومعلولية بين العذاب ومنشأ العذاب » فاذاكان منشأاً وميداً 
العذاب راسخاً وغير قابل للزوال كان العذاب دائمياً وأبدياً » فقال : إذا أصبح 
مشأ العذاب في النفوس الشقية مستحكماً وذا بنيان قوي وغير زائل » فإن 
موحب العذاب باق ودائمي » والتخخلص منه محال بمذا المعنى » وهو أنه إذا 
صار منشأ حدوث العذاب في الآخرة علةٌ لبقائه أيضاً بمذ المع » وهو أن 
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يكون غير جحائر الزوال » ويكون مبدأ حركة النفس في مراتب العذاب وصور 
منشأًالآلام أمراً ذاتياً وجوهرياً » وما أن منشاًالحركة هو باطن الذات » فان 
حركته في مراحل العذاب يكون دورياً » والمتحرك إذا كان حرقه من علة 
موحودة في صميم ذاقه . ونم يتحقق مانع ودافع عن الحركة لا في خارج 
الذات ولا في باطن الذات » فيلزم أن يكون عذابه دائمياً وغير قابل للزوال » 
ومن هنا فان كون حركة أهالي العذاب وتلتّسهم بالصور المتواردة والمنبعفة 
دورية وغير مستقيمة » هما يجعل النجاة غير ميسورة » وفي مقابل الفطرة 
الأصلية تحصل فطرة ثانوية في وحود النفس بحيكث لا يمككن زوا للها بعد 
تجوهرها واتقطاع العذاب في هذا الموارد » لا يكون سوى عدم المعلول مع 
وجود العلة التامة. ' 

وفي موضع آخر يطرح هذا الاستدلال بناءٌ على الحركة الجوهرية » وذلك 
رداً على النافين للحركة الجوهرية ء والمعتقدين بأن جوهر النفس في ابقذداء 
الوحود الانساني وقهل ارتكاب المعاصي حورهر محجرد نام الوحود » وأن 
النفس لا تصل إلى مقام التتجحرد العقلي من جهة الحركة الذاتهة » وأنما تبقى في 
نزاههه الذاتية بعد ارتكاب المعاصي » فلا تتبدل العرضيات إلى الذاتنيات » 
وبالنتيبجة زول لمعارضته بالذاتيات » لأن القسر ليس بأكفثري ولا دائلمي »ع 
ففقزول صورة النار » ويلحسق الشخص المعذب بأهل الايهان وسكان الجنان. 
فيقول الآشتياني رداً على هؤلاء : بناءٌ على مسلك أهل الحق ؛ أي بناءٌ على 
الحركة في حورهر النفس الانساني في اإهداء وحوده أمر بالقوة » وبعد طبي 
الدرحات النباتية والحيوانفية تصل إلى مقام العقل الذي هو ملاك التكايف 
ومميز الحمسن والقبح » ويرجع جميع الأفعال الصادرة منها منطبقة مع الشيع ء 
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ويمصل من الطاعة والعصيان أثر في باطن النفس » وإذا وقعت النفس في 
صراط الشهوات » فان تكرر المعاصي والأعمال القببحة من النفوس الشريرة 
يجعل باطن وملكوت النفس أن يظهر بصورة غير الصورة الظاهرية للإنسان ء 
وبالتتيبجة تصبح بالتدريج منحرفة عن الصراط الانسانٍ » ومع أن أصل الفطرة 
باقة ولماآثار بحسب تكوينها من العبودية والإقرار بالتوحيد . إلا أتما تضعف 
قليلاً قليلا نتيبجة انحرافها التدريجي عن الصرط الانسان والملكات 
الحاصلة من الشرارة وحب الدنيا » والصور المترتبة على النيات السوء مككون 
غهاني مقابل الفطرة الذاتية بنيان وأساس مستحكم بحيث يتحول إلى طييبعة 
ثانوية وطبيعة ذانية غير قابلة للزوال » فان تخلف العذاب في هذه الصورة 
والخروج من الجمحيم وعام التأذي بنار الطبيعة واتقطاعها عن البتلين 
بابخهل الركب من الأشقياء والكقفار ء هو تمس المعلول عن العلة 
النامة » وبمنزلة حواز اكاك الذاتيات من الذات. ' 
إنتقادات الآشتياني للعرفاء في قولهم باتقطاع العذاب عن الكفار 

وجحه الآشتيانٍ حملة قاسية على العرفاء القائلين باتقطاع العذاب عن الكفار»ء 
إذ يقول عنهم : إن العرفاء مهما أعجزوا في مقام تقرير الذوقيات » ولكنهم في 
البرهانيات عاجزون ومغلولوا الأيدي » ومسألة بمذه الأهمية ‏ أي ببححث 
الخلود في جهنم التي تعقتبر من الأركان وأصول العقائد ومن تمائس المعارف 
الإنسانية » نراهم يحلوها بمطالب شعرية ضييفة » بيث إن بعض هذه 
المطالب أوهن من بيت العنكبوت. " 

وقال في موضع آخر. بأن الوحمه المذكورة في كلمات العرفاء ( نظماً 
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ونثراً ) في هذا المقام ليست برهانية بل خطابية. ' 

وقال أيضاً : إن ما قيل في هذا اللقام ( اتقطاع العذاب وصيروته عذياً ) 
تمويه وخيال ف خيال » وماأنزل الله يممامن سلطان ء والمتبع في أمضفال هذه 
المسائل نصوص الكتاب والسنة والبراهين العقلية لا الخطابات الذوقية, ' 

وبالدسسبة إلى العلامة داود القيصري الذي يقول في شسرحه للفصوص : اعلم 
أن من اكتحلت عينه بنور الحق يعلم أن العالم بأسره عباد الله عوليس لحم 
وحود وصنفة إِلّا بالله وحوله وقوته» وكلهم محتاجون إلى رحمقهء وهو 
المان الرحيم » ومن شأن من هو موصوف يمذه الصفات .ء ألا يعذب أحداً 
عذاباً أبداًء وليس ذلك المقدار من العذاب أيضاًإِلّا لأحل إيصام إلى 
كمالاتحم المقدرة لهم »كما يناب الذهب والفضة بالنار . لاحل الخلاص بما 
يكدره وينقص عياره. 

وقد رده الأشتياني بقوله : العذاب الإهي ليس من باب تشفي القلب » 
وأيضْاً الآحرة لا ككون دار تكامل ء والحركة الاستكمالية في الأآخرة غير 
ممكنة ». بل إذاكان مبدأ العذاب من العوارض الغرية في جرهر النفس » فانه 
يزول» وذلك ليس من باب الحركة الاستكمالية » والخلود في العذاب لا منافاة 
له مع الرحمة الالحية » والرحجمة الالنهية والعطيات الربانية في القوابل بحسب 
استعدادات المظاهر لاعلى سبيل المزاف » والسير التدريجي للروح في صور 
مباديء العذاب واستحكام بنيان هذه الصور وتجوهرها وتبديل العرضيات 
إلى الذاتيات » ففي هذه الحالة لا ينقطع العذاب بوحه من الوجوه. " 

وفي موضع آخحر يحل أيضاً إشكال منافاة الرحمة الإلممية مع الخلود في 
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العذاب بقوله : في هذه الصورة ‏ أي في صورة استحقاق النفوس الشقية 
اللراسخة في المعاصي للخلود في العذاب ‏ العذاب والغتضب مغلوب للنتمة 
واللعظف الالهي » ولكن لاتي نفس واحدة بل بحسب النظام الكلي للوحود 
وسبقة النمة للغضب أيضاً محقق » وذلك من باب أن لمبتلين بالعذاب في 
مقام المقايسة مع أن النجاة يحسبون أقل من القليل. ' 
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الخلاصة 
لعرسيخ تلك المفاهيم في أذهان المسلمين » ومن هذه المفاهيم مفهوم الخلود 
في جهنمم » أو الشقاوة الأبدية حسب اصطلاح الفلاسفة ؛ وقد محش في هذا 
من الحصول على آرائهم ابتداءاً بالقدماء ثم المتأخرين واثتهاء بالمعاصرين » 
ومن أقدمهم هوأبو نصر الفارابي حيث قسم النفوس بالنسبة إلى سعادتما 
وش قاوتحا الأخروية إلى النفوس الفاضلة أو السسعيدة » والنفوس الشقية » 
والنفوس الجاهلة. ويرى الفارابي بأن السعادة الأبدية تحصل للنفوس الفاضلة 
بعد مفارقتها للبدن بلحوق هذه الأقس مع بعضها ء والنفوس الشقية لاكتسابما 
هينات ردية تحص ل لما الشقاوة الأبدية بعد مفارقة البدن » وذلك بلحوق هذه 
الأفس مع بعضهاء فيتأذي كل منهم من الآخر ء أما النفوس الجاهلة فيعتقد 
الفارابي بأن هذه النفوس لعدم معرفتها بمبادىء الوحود وبطريق السعادة فإنها 
تبقى هيولانية غير مستكملة فتنعادم بانعدام المادة » وقوله هذا عن النفوس 
الخاهلة هو السبب في اتهامه من قبل كفيرين بالتردد والاضطراب ف رأيه 
حول خلود النفس حتى أن بعضهم نسب اليه انكاره لخلود النفس. وبالتحقيق 
في رأي الفارابي حول خلود النفس ثبت إقرار الفارابي بخلود مطلق النفوس 
سوء الجاهلة والشقية أو الفاضلة »؛ وتبِيّن بأن مقصود الفارابي من انعدام 
النفوس الجاهلة ليس انعدامها وفناؤها مطلقاً » بل انعدامها وبطلاتها عن مرتبة 
النفوس الفاضلة. 

ومن القدماء أيضاً الشيخ الرئيس ابن سينا » ققد قسم النفوس بالنسبة إلى 
جزائها الأخحروي إلى النفوس السعيدة والنفوس الشقية » وتفوس البلهاءء 


والسعداء في رأيه قسمان ؛ قسم ارتقت إلى كمال العلم والعمل » ويري بأن هذه 
السعادة هي السعادة الحقيقية التي هي للكاملين في القوة النظرية والعملية ء 
والقسم الآخحر من السعداء وهم الذين أصلحوا القوة العقلية»ء ولكنهم اكتسبوا 
هينات بدنية ردية قابلة للزوال » وهؤلاء بعد مدة من العقاب يصلون إلى نوع 
من السعادة » والأشقياء عنده هم الذين علموا بوحود كمالات لحم ء ولكنهم لم 
يحصلوها لانشغاهم بالبدن » فوقعوا في الشقاء الأبدي ». وهذا الشقاء في رأي 
الشيخ لا يكون إلا للجاحدين والمعرضين » وأما البلهاء فالشيخ يري بأن 
هؤلاء لم يحصل لديهم شوق إلى كمالاتحم » لأنخم لم يعرفوها لسبب تقص في 
استعداداتحم العقلية » ويعتقد بأن هذه النفوس إذا كانت غير مكتسبة هينات 
بدية رديّة صارت إلى نوع من الراحة ومرتبة من السعادة » وأما إذا كانت 
مكتسبة لتلك الهيئات صارت إلى العذاب والشقاء الأبدي. 

والشفيخ الريئيس شبّه النفوس بالنسبة إلى سعادتما وف قاوتما الأخرورية 
بالحالات الغلاث للبدن من حيث الصحة والجمال » كاليالغ في الحممال 
والصحة » ومن ليس ببالغ فيهاء إِلّا أنه من اهل السلامة وحال السقيم » فهو 
على هذا إقتفى أثر الشايرع في تقسيمه للنفوس بالنسبة إلى الجزاء الأخروي 
إلى النفوس المؤسة الصالخحة المحلدة في السعادة والجنة »ء والنفوس المؤمنة 
المذنيةالتي تتعرض إلى عذاب محدود وتلتحق بعدها بالسعداء و تخلد فٍ 
الجنة والنفوس الكافرة المخلدة في النار إلى الأبد. 

ومنهم أيضاً ابن طفيل الأندلسي الذي تحدث في كتابه ( حي بن يقظان ) 
عن السعادة والشقاوة الأخروية » فقسم النفوس إلى أربعة أقسام » وهي : 
النفوس السعيدة » والنفوس الشقية التي مآهما إلى السعادة » والنفوس الشقية إلى 
الأبد » والنفوس التي لا ككون سعيدة ولا شقية » والسعادة الأبدية عندابن 


طفيل هي للنفوس التي تعرفت بواحب الوحود وأقبلت عليه » والنفوس الشقية 
هي النفوس التي تعرفت بواحب الوحود إِلّا أنما أعرضت عنه واتبعت هواهاء 
وهؤلاء إما أن يكونوا قد اكتسبوا هينات بدنية ردية غير راسخة بحخيث تزول 
هذه اينات . وبالتتيبجة يتخلصون من الآلام بعد جحهد طويل ويلحقون 
بالسعداء » وإما أن يكونوا قد اكتسبوا هينات بدنية رديّة راسخة قبقي في 
عذاب طويل وآلام لا تحاية لماء وأما النفوس التي لا تكون سعيدة ولا شقية » والتي 
يسميها بعض الفلاسفة بالنفوس الجاهلة » هذه الأتقس لعالم معرفتها يواحب 
الوحود إذا فارقت البدن لا يتألم لفقد واحب الوجود فتكون من أهل النجاة. 

وأما شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردي » ققد كان متأتراً إلى حد كبير 
باين سينا في هذه المسألة » فققسم النفوس إلى أربعة أقسام : أحدها النفوس 
السعيدة » وهي النفوس التي وصلت إلى الكمال في العقل النظري » وذلك 
بمشاهدة واحب الوح ود والملا الاعلى وعالم النور ء فوصات إلى حد 
الاعقدال في العقل العملي » فتعيش هذه النفوس في سعادة ولذة إلى الأبدء 
وثانيها النفوس الشقية » وهذه النفوس إماأن ككون قد اكتسبت هيفات 
وملكات ردية راسخة » فيبصفهم شيخ الاشراق بالجه ل المركب » وصاحب 
الخهل المركب عنده لا ييبحعى له النجاة ويخلد في النار » وإماأن تككون قد 
اكتنسبت هيئات ردية غير راسخة وقابلة للزوال » فان هؤلاء يتعرضون إلى 
عذاب محدود مم يحدون الخلاص ويلحقون بالسعداء. وثالقفها هي تهقوس 
البلهاء » ويرى الشيخ بأن هؤلاء إذا لى يكن معهم معاصي وذنوب باطلة » 
فسوف يجدون الخلاص »ء وإِلّا فهم مخلدون في العذاب والشقاوة. 

ومن المتأخرين الذين بحفواني هذه المسألة هو العلامة المحقق 
صدرالدين الشيرازي » فهو يتفق مع الفلاسفة في القول بخلود الكفار في جهنم 


إلا أنه لكثرة الاشكالات العقلية على القول بخلود الكفار في العذاب » ققد 
ذهب في أول الأمر إلى القول بالخلود النوعي واققطاع العذاب عن كل واحد 
واحد من الكفار مع بقائهم في جهنم ء وتمسك في إثبات نظرقه هذه بعدد من 
الأدلة العقلية بالاضافة إلى استشهاده بأقوال العرفاء النحالفين لخلود الكفار 
في العذاب أمفال القيصري وابن عربي وآخرين. 

وت لدينا يبحوع الشيخ عن نظرية الخلود النوعي في كتابه ( العرشية ) 
إلى القول بالخلود الشخصي » كما أقرٌ بذلك لمعلقين على كتب الشيخ أمفال : 
السبزواري » والخواحوي » وحلال الدين الآشفتياني » وقد حول بعض 
المعاصرين إثبات عدم رحصوع الشيخ عن نظرية الخلود النوعي » وأن رجوعه 
كان عن قول ابن عربي » وهو تبدل العذاب إلى العذب » ولكن يَّنا بأنه مع التسليم 
بصحة هذا المدعي » فهو أيضاً رحوع عن الخلود النوعي إلى الخلود الشخصي. 

وأما طلميذه ملا محسن الفيض الكاشانٍ ققد ذهب إلى القول بالخلود 
النوعي واتقطاع العذاب عن الكفار مع بقائهم في جهنم تبعاً للرأي القهم 
لأستاذه مستشهداً بنفس أقوال أستاذه » ومستنداً بنفس الأدلة والشواهد التي 
تقلها أستاذه صدرالدين الشيرازي عن العرفاء. وأما ملا هادي السبزواري فهو 
مع ذهابه إلى القول بأن الخلود الأبدي في العذاب ليس من ضروريات الدين 
وأن الكتاب والسنة لم ينصّا على دوام العقاب » تقد دافع عن فكرة الخلود 
الأبدي ي النار » ويري بأن القول به أدخخل في الاتزحار. 

وبالنسبة إلى العلامة محمد حسين الطباطبائي فقد قسّم النفوس تبعاً 
للمفئهوم القراني عن السعادة والشقاوة الأخروية إلى ثلاثة أقسام»ء وهي : 
نفوس سعيدة » ونقفوس سعدة الذات عءوهي النفوس التي عليها هينات 
ردية غير راسخة وقابلة للزوال » وتقفوس شقية شقية الذات » أي النفوس التي 


عليها هينات ردية راسخة » وهذه النفوس هي التي تككون شقارتما أبدية. وف 
تفسيره ( الميزان ) طرح الاشكالات العقلية الاساسية للمخالفين للخلود في 
النار » وأحاب عنها باحابات وافية وشافية. 

ومن الفلاسفة المعاصرين الذين تطرقوا إلى هذ الموضوع وبالتفصيل ء هو 
الفيلسوف المحقق السيد جلال الدين الآشتيانٍ » وقد دافع بقوةعن فكرة 
الخلود الشخصي في العذاب مستنداً في مات ذلك بأدلة عقلية مستفادة من 
بعض الروايات لمثبنة للخلود في النار »ء حيث استنبط منها عدة قواعد فلسفية 
لاثبات الخلود في العذاب وهي : ترتب العذاب على الوحود الواقع في جهنم » 
والملازمة النامة بين النية السيئة والعذاب » ووحود السنخحية بين الأثر ومبدئه. 
وحاول أيضاً امات خلود العذاب بقاعدة العلّية والمعلولية حيث ذهب بأن 
هناك رابطة علية ومعلولية بين العذاب ومنشأ العذاب » وأن القول باتقطاع 
العذاب عن الكفار في حال رسوخ منشأ العذاب ‏ وهو لملكات الردية ‏ لا 
يكون سوى عدم المعلول مع وحود العلة التامة » وبنَاءٌ على ذلك فقد وحه 
الآشتيانيٍ اثتقاداً شديداً للعرفاء القائلين باقطاع العذاب عن الكفار » متهماً 
إتاهم بالعجز في المسائل العقلية واصفاً أدلتهم على اتقطاع العذاب عن الكفار 
بأكما خطابية وليست برهانية. 


المصادر 


المصادر العربية 

١‏ القرآن الكرم. 

؟. ابن الراوندي ( 518 ق )»؛ فضيحة المعترلة ؛ تحقيق : عبدالامير الاعصم ؛ عويدات »؛ بيروت » 
باريس ٠9588١م2‏ ه151م. 

". أبن تيمية ؛ شرح العقيد الواسطية؛ شرح : صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان » مكتبة 
المعارف » الرياض » ط ه 4١١ ٠‏ اق /199م. 

.ابن سينا ء أبي علي حسين بن عبدالله (418ق )» الإشارات والتبيهات » مع حواشي : 
نصيرالدين الطوسي وقطب الدين الرازي » نشر البلاغة » قم » ط 2١ ١‏ هلاااش. 

5. ءالالهيات من كتاب الشفاء » تحقيق : آي ةالله حسن زاده الآملي ؛ مكتب الاعلام 
الاسلامي » قم » ط ٠1١‏ 8١4١ق‏ / الاااش. 

7 » الجاة » المكتبة المرتضوية » طهران » ط ؟ ٠‏ 7114١اش.‏ 

/ا. ابن طفيل الأندلسي ( 8١‏ هق ) » تحقيق : الذكتور محمد عرزت نصر الله ؛ دار قلسطين » بيروت » 
ط ١‏ ءل!اؤام. 

8. ابن عطية الاندلنسي » القاضي أي محمد عبد الحق بن غالب (45ه ق) » المحور الوجيز في 
تغفسير الكتاب العزيز ء تحقيق. عبدالسلام عبدالشاقٍ محمد » دار الكتب العلمية»ء بيروت» 
ط 415501١‏ اق /01ءلام. 

1 ابن فارس » أبي الحسن أحمد بن فارس بن ركريا( 150ق )؛ معجم مقابيس اللغة. تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون » مكتب الاعلام الاسلامي » قم» 4١٠4١اق.‏ 

٠.ابن‏ قيم الخوزية ؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ( ١دلاق‏ ) ؛ شفاء العليل في 


يي 


مسال الفضاء والقدر والحكمة والتعليل ؛ اعتنى به : تخالد عبد اللطيف السيع العلمي »؛ 
دار الكتاب العربي » بيروت » ط 5 6 8١4١اق/1998م.‏ 

0١‏ ابن قيّم الجوزية ء مختصر الصوعق المرسلة ؛ اعتصرمه : محمد بن الموصلي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط ١‏ » ه.4+١اق‏ / 986١م.‏ 

.ابن قهّم الحوزية » ضمس الدين أبي عبدالله ( ١هلاق‏ ) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراج » دار 
الكتب العلمية » بيروت. 

ناسل؛)قالا١( ابن منظور الأفريقي المصري ء أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكمم‎ . ٠ 
.ش١1‎ 71 /0ق١‎ 4.8 » العرب » أدب الحوزة » قم‎ 

. 5 إحوان الصفا » جامعة الجامعة » تحقيق وتقديم : عارف تامر »؛ دار مكتبة الحياة » يبروت » ط‎ . ١4 

٠‏ . الأرديلي » المولى أحمد (357ق ) » الحاشية على الهيات الشرح الجديلد للتجريد ء تحقيق: 
أحمد العابدي » مكتب الاعلام الاسلامي » قم ط ؟ ٠‏ ٠45١ق‏ /لالالااش. 

7 الأزهري » أبي منصور محمد بن أحمد ( ./الاق ) ؛ تهذيب اللغة » تحقيق وتقدم : عيد السلام 
محمد هارون » مراحعة : محمد علي النجار » دار القومية العربية للطباعة » 84 ١ق‏ / 1574م. 

. الأشعري ؛ أبي الحسن علي بن إسماعيل ( 14*ق ) ؛ تصحيح : هلموت ريتر ؛ فرائز شتايثر 
بفيسبادن » ط "ا 4.٠6 ٠‏ اق / 0٠1948م.‏ 

8 الآلوسي » أبي الفضل شهاب الذين السيد محمود ( ١7٠١١ق‏ ) » روح المعاني ؛ دار احياء التراث 
العربي » بيروت. 

41 الامام يحبى بن الحسين بن القاسم (598ق ) ء المجموعة الفاخخرة ( بجموع كتب ورسائل ) » 
تحقيق : على أحمد محمد الرازحي » دار الحكمة اليمانية » صنعاء » ط ١‏ 2 ١٠41١اق‏ / ١٠٠٠1م.‏ 

٠‏ الأندلسي » ابن حزم (4031ق ) ؛ التمصل في الملل والأهواء والتحسل ؛ وضع حواشيه : أحمد 
نمس الدين ؛ دار الكتب العلمية » بيروت » ط ١‏ 6 5١41١ق1993/03م.‏ 

١‏ الاندلسي الظاهري » ابن حن أبي محمد علي بن أحمد (453ق ) » الأصول والفروع . دارالكتب 
العلمية » بيروت » ط ١‏ 2 4٠4١اق‏ /1984م. 

1 الأندنسي » أبىي حيان ( ه4لاق ) » النهر الماد من البحر المحيط » تحقيق : الدكتور عمر الأسعد » 
الناشر : دار اليل » بيروت » ط 60١‏ 5١4١اق‏ / 19968م. 

؟*. الأنصاري القرطبي » نمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج ( الاق )» 
التذكرة في أحوال الموتى والآخرة » دار الكتب العلمية » بيروت » ط ؟ ٠»‏ 4.1١ق‏ /1981م. 

14 » الجامع لأحكام الفرآن المعروف ب( تفسير القرطي ) » تصحيح : هشام سمير البعاري » 
دار احياء التراث العربي ؛ بيروت » ط ١‏ الملونة ٠‏ 7١41١ق0/‏ 19933 م. 

0". أبو زهرة » محمد » تاريخ المذاهب الاسلامية » دار الفكر العربي » بيروت ٠‏ 985١م.‏ 

7 الياقلاني » القاضي أي بكر محمد بن الطر ب (*0غ ق ) » الانصاف فيما بحب الاعتقاد بهولا 









































يجوز الجهل به » تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري » المكتبة الأزهرية للعراث. 
؟. البرادي ٠‏ أبي الفضل القاسم بن ابراهيم ( 8٠١‏ ق ) ؛ تاريخ الأباضية وعقيلتها » تحقيق : الذكتور 
محمل زينهم محمد عرب وأحمد عبد التواب عوض » دار الفضيلة » القاهرة. 
4ه البغدادي »؛ عبد القاهر ( 59 4ق ) ٠»‏ الفرق بين الفرق ٠‏ دار الآفاق الجديدة ؛ بيروت ؛ ط + »؛ 
ل.ؤاق / ١ل‏ 4ام. 
1" التفتازاني » سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله ( ؟لاق ) » شرح المقاصد » تحقيق وتعليق : د 
عبد الرحمن عميرة ؛ تصدير : صالح موسى شرففءعالم الككتبءبيروت ؛ط )١‏ 
4 /85ام. 
.٠‏ القميمي البغدادي » ابى منصور عبد القاهر ين ظاهر (455ق ) »؛ أصول الدين » دارالككب 
امحد اروك ا 111 
."١‏ التعلبي ؛ أبي اسحاق أحمد ( 717 4ق ) » الكشف والبيان »؛ المعروف ب ( تفسير اللعلبي ) » ٠‏ تحقيق : 
أبي محمد بن عاشور ؛ مراحعة : نظير الساعدي » دار احياء التراث العربي ؛ بيروت .٠ط »١‏ 
؟اغلق كالم 
". الجرحان » السيد الشريف على بن محمد (1١8ق‏ ) ٠‏ شرح المواقفى » ضبطه وصححه : محمود 
عون ساس عاقر لكك فلي ادرو حده طناك وطاق 111 
9. الجوهري ؛ إسماعيل بن خماد ( 9ق ) ء الصحاح » تحقيق : أحمد عبدالغفور عطّار » دار العلم 
للملايين » بيروت » ط لا +٠4.‏ اق / 1584م. 
4*. المحويني ؛ امام الجرمين أبى المعالي عبدالملك ( 478ق ) ؛ الإرشاد إلى قواطعالأدلةآفي 
الاعتقاد » تحقيق : أسعد ميم » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » ط 5 4١1 ٠‏ ١ق19917/0م.‏ 
ه". الحامدي ؛ ابراهيم بن الحسين ( لاهدق ) : كنز الولك . مصطفى غالب » فرائز شتايثر بقيسبادن ؛ 
ا 
1 الحسيني البحراني ٠‏ السيد هاشم ( ٠١١7‏ ق ) » البرهان في تفسير الفرآن . تحقيق : قسم 
الذرانات الانملاتية ق سوبعلة العقة نوبي النبنة كر مط 4181 لق 
لال. حقي البروسوي » اسماعيل (0١١ق‏ ) » روح البيان » دار احياء التراث العربي » بيروت » ط لا » 
وعؤلق / 45م9وام. 
8 الحلّي » العلامة جمال الدين الحسن بن مطهّر (57/ق ) » أنوار الملكوت في شرح اياقوت » 
محقيق : محمد يحمي الزنحاني » انقشارات الرضي . انتشارات بيدار » قم » ط 17 ٠‏ 71 ١اش.‏ 
8. الحمصي الرازي ؛ سديد الدين محمود ( أوائل القرن السابع ) ؛ المنقذ من التقليك » مؤسسة 
افو لكساكي انابه واه يلد ريون قط لو اق 
٠‏ . الجميري » الامير أبي سعيد بن نشوان ( لالادق ) » الحور العين ؛ تحقيق : كمال مصطفى ؛ أعيد 
طبعه ف طهران ‏ ايران 151/7 م. 
































١‏ الخطل ب الرازي » فخمر الدين محمد بن عمر (107) ؛ معالم أصول الدين ؛ مراجعة وتقلهم : طه 
عبد الرؤوف سعد 2 مكتية الكليات الأزهرية 2 القاهرة . 

5 . الخياط المعحزلي ؛ أبىي الح ين عبك ١‏ رحيم ين محمد ين عثم ان (7558ق ) ١»‏ الانتصارء :2 للم 
ومراحعة : محمد حجازي » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة. 


يي يي 


49 . الدمشقي »؛ القاضي عا بن على بن محمد ابن ابي العز ( "الاق ) ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية»؛ 
تحقيق وتعليق : عبد الله عبد المحسن التركي وشعيب الارنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت » 
ط إاءلا.4اق/ام19م. 

4 . الراغب الأصفهانن ( 50 4ق ) »؛ مفردات ألفاظ الفرآن ء تحقيق : صفوان عننان داوودي ؛ دار 
القلم ؛ دمشق »؛ دار الشامية » بيروت » ط 6١‏ 57١4١ق‏ /1557١م.‏ 

0 . رشيد رضاء محمد » تفسير المنار » دار المعرفة » ييروت » ط 7 . 

47 . الرصاص » أحمد بن حسن ( 167ق ) ء الخلاصة النافعة ء تحقيق : امام حنفي عبدالله » دار الآفاق 
العربية » القاهرة » ط 1161١‏ 14١ق‏ /1١.٠1م.‏ 

. الزبيدي » محمد مرتضى » تاج العروس من جواهر القاموس » منشورات مكتبة الحياة » بيروت. 

8 الزحيلي ؛ د. وهبة ؛ التفسير المغير » دار الفكر المعاصر » بيروت » ط ١‏ 6 ١١4١ق03/‏ 11937م. 

1 . الزعخشري » حار الله محمود بن عمر ( 78 مق ) ٠‏ تفسير الكشاف. 

» الزنمانى » شيخ الاسلام فضل الله » تاريخ علم الكلام في الاسلام » مراحعة : محمد الفلسفي‎ .٠ 
.م١1515ا/08ق١4١ا/‎ ٠١ تعريف المقدمة : علي هاشم ؛ مجمع البحوث الاسلامية » مشهد » ط‎ 

١‏ السفاريني ؛ محمد بن أخمد ( 85١١ق‏ )» المكقب الاسلامي ؛ بيروت ؛ ط 5ع 
هععلق [460ؤام. 

؟ه. الشقاف » حسن بن علي » البشارة والانحاف لما بين ابن نيمية والأياني في العقيدة من 
الأخعلاف » دار الامام النووي » عمان » ط 4١16 ١‏ ١ق‏ / 19937م. 

له. سليمان مظهر ٠‏ قصة الدياناث » مكتبة مدبولي » مصر ء ط 5 4١/6‏ ١ق‏ /1998١م.‏ 

4ه. القيابي السمائلي ؛ سالم بن حموّد بن شاس » أصدق الناهج في تمهيز الأباضبة من 
الخوارج » تحقيق وشرح : د. سيدة إسماعيل كاشف ٠»‏ وزارة التراث القومي والثقافة » سلطنة ٠‏ 191/5م. 

هه. سيد قطب » في ظلال القرآن » دار احياء الكتب العربية » ط ؟. 

3 التيوري الحلي ؛ جمال الدين مقداد بين عبدالله (851ق )غ إرشاد الطالبين إلى نهج 
المسترشدين » تحقيق : السيد مهدي الرحائي » مكتبة آية الله المرعشي » 4٠80‏ ١اق.‏ 

لاه._»ء جمال الدين مقناد بن عبدالله ( 1ق ) » اللوامع الالهية ؛ تحقيق وتعليق : السيد محمد 
علي القاضي الطباطبائي » مطبعة شفق » تبريز » /151١اق.‏ 

4. السيوطي ؛ عبد الرحمن حلال الدين ( 351١١‏ ):الدر المنشور ء دار الفكر ؛ بيروت ؛ ط »١‏ 
.اق / 5مؤام. 



































8. الشرقي القاسمي ؛ أحمد بن محمدبين صلاح ( 3٠١١6‏ )؛عهةالأياس في شرح معاني 
الأماس » دار الحكمة اليمانية » صنعاء » ط١‏ » ١4١8‏ ق / 19986 م. 

٠‏ . شلتوت » محمود » الاسلام عقيدة وشريعة » دار الشروق. 

.١‏ الشوكاني » محمد بن على بن محمد ٠» )١55٠(‏ فتح القدير » دار المعرفة » بيروت. 

5. الشهرستاني » أبي الفتح محمد بن عبدالكيم بن أحمد (48 دق )ء الملل والئحل ؛ تحقيق : 
محمد سيد كيلا » دار المعرفة » يبروت. 

1 . الشهيد الثاني » زين الدين بن علي بن احمد العاملي ( 370ق ) ٠»‏ حقائق الايمان ؛ تحقيق : السيد 
مهدي الرحائي » مكتبة آية الله المرعشي العامة » قم » ط دعكءفاق. 

4". الشيرازي البيضاوي ؛ أي سعيد عبد الله أبي عمر ين محمد( 0١‏ )ءأنوار التتزيل وأسسرار 
اتأوهل المعروف ب ( تفسير اليضاوي ) » تحقيق : عبدالقادر عرفان العشا حسونة » دار الفكر » 
بيروت ٠‏ ١١4١اق/1553م.‏ 

8". الشيرازي ؛ المويد ف الدين هبةالله (١٠47ق‏ ) » المجالس المؤيدية. حقق وعلّق عليه : محمد 
عبدالغفار » مكتبة مديولي » القاهرة » ط 20١‏ 4١4١ق1954/3م.‏ 

13. الشيرازي ء صدر الدين محمد بن ابراهيم )٠١٠١(‏ العرشية . تصحيح وتعليق : فاتن محمد 
اللبون وفؤاد ذكار » مؤسسة التاريخ العربي » ييروت ٠»‏ ط أعءع5ؤاق/ لتنكم. 

107 ء الحكمة الشعالية في الاسفار الأربعة» دار احياء التراث العربي » بيروت ٠ط‏ هم 
695 /1115١م.‏ 

4 ؛ تفسسير القفرآن الكريم ؛ تحقيق وتعليق : محمد حجعفر نمس الدين »؛ دار التعارف 
للمطبوعات » بيروت » ط 5 4 95١4١اق‏ /1998م. 

148 ء شواهد الربوبية في الناهج السلوكية . مع حواشي : ملاهادي السيزواري » تعليق 
وتصحيح وتقددم : السيد حلال الدين الأشتياني ٠‏ مؤسسة التاريخ العربي ١‏ بيروت. 

. صادقي » د. محمد » الفرتان في تفسسير القرآن » انتشارات فرهنك اسلامي » طهران » ط ؟ » 
لق. 

١س‏ »؛ عقائدنا ٠‏ مؤسسة النور للمطبوعات »؛ ييروت » ط 5 ٠‏ 4١4١اق/1994م.‏ 

؟ل/. الصدوق ؛ الشيخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (١8؟ق‏ ) التوحيد؛ 
تصحيح وتعايق : للسيد هاشم الحسيني الطهران » مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين » قم » ط 41515605١‏ اق. 

؟. الصدوق » أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )28١(‏ » الهداية؛ موسسة 
الامام الحادي » ط ١001٠8١4١اق.‏ 

 .4‏ » الإعتفادات . تحقيق : عصام عبد السيد ‏ المطيوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد» 


دارائفيد ؛ بيروت » ط 5 2 4١4١اق‏ /1997م. 


هلا. الصعدي » أحمد بن يحبى بن أحمد بن حابس ( 7١‏ ١٠ق‏ )» الايضاح شرح المصباح الشهير 
( شرح الثلاثين مسألة ) ؛ مراحعة وتصحيح : حسن بن يحي اليوسفي » دار الحكمة اليمانية ؛ 
صنعاء» ط 45١ 61١‏ اق /0.00آم. 

1 الطباطبائي »؛ العلامة محمد حسين (1١+١ق‏ ) » المزان في تفسير القرآن . مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات » بيروت » ط ؟ » 5518اق / 1919م. 

. الطبرسي ٠‏ أبي علي الفضل بن الحسن ( 48 هدق ) ». جوامع الجامع » تحقيق ونشر : مؤسسة 
الناشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين » قم » ط 601١‏ 8١4١اق.‏ 

4 » مجمع البيان ؛ تصحيح وتعليق : هاشم الرسول المحلاتي ؛ المكتبة العلمية الاسلامية ؛ 
طهران. 

4 الطوسي »؛ الخواحة نصير الدين ؛ كشف المراد في شرح نجربد الاعتقاد ء شرح : جمال الدين 
الحسن بن يوسف ابن علي بن المطهر المعروف ب ( العلامة اللي ) ؛ مع حواشي وتعليقات : 
السيد ابراهيم الموسوي الزنحاني » انتشارات شكوري » قم » ط 1 6 411١اق/ 11١‏ 1اش. 

؛ تلخيص المحصّل »؛ دار الاضواء » يبروت » ط 5 » 8١٠+١اق‏ / 15486م. 

: الطوسي » شيخ الطائفة أبي حعفر محمد بن الحسن ( 410 ه ) ؛ الخحبيان »؛ تحقيق وتصحيح‎ ١ 
أحمد حبيب قصير العاملي » دار الكتب العلمية » قم.‎ 

١م‏ . ء تهذيب الأحكام ؛ حققه وعلق عليه : السيد حسن الموسوي الخرسائ ؛ دار صعب »؛ ذار 
التعارف » بيروت ٠0١ ٠‏ 4١اق‏ / 1981م. 

م. - ١‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » دارالأضواء » بيروت » ط ؟ 6 0٠4١ق‏ / 1947م. 

+8 . العاتي » د. ابراهيم » الانسان في فلسفة الفارابي » دار النبوغ » ييروت » ط 60١‏ 19938م. 

خ. عبدالباري ٠‏ الدكتور فرج الله » ايوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والاسلام ‏ دار الوفاءء 
المنصورة » مصر » ط 5 ٠‏ 15١14١اق1997/0م.‏ 

7 العربي بو عزيزي »؛ محمد » دار الفكر » دمشق » ط 1٠٠١ 2١‏ 4١اق‏ / 1955م. 

م . العروسي الحويزي ؛ عبد علي بن جمعة (١1١١١3)غ؛‏ نور الففلين ؛ تصحيح وتعليق : السيد 
هاشم الرسول الات » المطبعة العلمية » قم » ط ». 

8 علرة دروزه » محمد » الحفسير الحديث » دار احياء الكتب العربية » بيروت 8١ ٠‏ ١ق‏ /19317م. 

5. العسكري ؛ السيد مرتضى » عقائد الاسلام من الفرآن كريم » التوحيد ء ايران ؛ ط 4 »؛ 
اق /1955١م.‏ 

» العلامة الحلي ؛ الحسن بن يوسف بن المطهر ( 1 الاق ) ؛ مناهج البقفين في أصول الدين‎ ٠6 
.شا١1ا/4‎ / ق١41١‎ 160١ تحقيق : محمد رضا الأنصاري القمي » المحقق » ط‎ 

.١‏ علم الهدى » السيد الشريف المرتضى ( 457ق ) »؛ الذخيرة في علم الكلام » تحقيق : السيد أحمد 
الحسيني » مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين » قم ٠‏ ١١4١اق.‏ 


























5 . علم المدى ؛ الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (3451 )؛ شرح جمل العلم 
والعمل ؛ تصحيح وتعايق :يعقوب الجعفر المراغفي ؛ دار الأسوة للطباعة والتشر ء؛ طهران » 
ط 15 9١4١اق.‏ 

7 . العواجي » د. غالب بن علي »؛ الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقن الاملام منهاء 
مكتية السئة » دمنهور » العربية السعودية » ط ١‏ ٠8م١4١ق0/ا1991م.‏ 

4 العياشي ٠‏ أبي النضر محمد بن مسعود ( 550 ه) » تفسير العياشي » تحقيق : قسم الدراسات 
الاسلامية في مؤسسة البعثة » مؤسسة البعنة » قم .عط +0١‏ ١415١اق.‏ 

6. عيل » 3. يوسف ء موسوعة الاديان السماوية والوضعية ‏ الديانة اللهودية ء دار الفكر اللبناني » 
بيروت » ط 20١‏ 11556م. 

. غالب » مصطفى » أعلام الاسماعيلية » دار اليقظة العربية » بيروت » 1954م. 

7. الفارابي » أبي نصر محمد بن محمد بن طرنحان بن أوزلغ ( 59*ق ) ؛ أربع رسائل فلسنية » 
تحقيق : د. جعفر آل ياسين » انتشارات حكمت » طهران » ط 4١17601١‏ اق / ١‏ اش. 

» آراء أهل المدينة الفاضلة » تحقيق : فريدريك ديترسي ٠‏ طبع في ليدن . المائيا » 1856م. 

8 »ء السيامة المدنية ؛ حققه وقدم له وعلق عليه : فوزي متري حار » انتشارات الزهراء » 
طهران » ط ١‏ 8٠4١ق15377/03١اش.‏ 

٠‏ الفخر الرازي ( 0ق ) » الأربعين في أصول الدين » تقددم وتعليق : د. حجازي السّقا » مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة » ط 4006١‏ ١ق‏ /1981م. 

..٠١‏ ؛ تفسير الكبير. 

٠‏ الفرّاء » أبي وكريا بن زياد (7١٠ق‏ ) » معاني القفرآن , تحقيق : أحمد يوسف حاتي وحمد علي 
النجار » انتشارات ناصر عرو » طهران » ط .١‏ 

٠٠‏ . الفيض الكاشاني ؛ ملاحسن (؟5١٠ق‏ ) » أصول المعارف ٠‏ تعليق وتصحيح ومقدمة : السيد 
حلال الدين الآشتياي » مكتب الاعلام الاسلامي » قم ط 9« هلالااش. 

4 القاسم بن محمد بن علي (19١٠ق‏ ) » الأساس نعقائد الأكياس » تعليق : محمد قاسم عبدالله 
الحاشمي ؛ مكتبة العراث الاسلامية » صعدة . اليمن » ط 5 » 5١4١اق‏ / 1934م. 

6 القاسمى ؛ محمد ين علي (51١٠ق‏ ) ؛ تفسير القاسمي ؛ تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد 
الباقي » دارالفكر » بيروت » ط 5 ٠‏ 598١ق98/8ا19م.‏ 

القاضي عيد الخبار » عماد الدين أبي الحسن عيد الخيار بن أحمد ( ١١4ق‏ ) » تنزبه القرآن عن 
المطاعن ٠‏ الشركة الشرقية للطباعة والنشر » دار النهضة الحديثة » بيروت. 

0غ شرح الأصول الخمسة ء تعليق : أحمد بن الحسين بن أبي هاشم » تحقيق وتقليم : 
الدكتور عبد الكريم عفمان » أم القرى للطباعة والنشر .١94/8 / ق١ 84٠08٠‏ 


48 القريشي » لاريس عمد الدين ( "لالم ه ) » زهر المعاني » تقدم وتحقيق : الدكتور مصطفى 


غالب » المؤسسة الجامعية للدراسات والفشر والتوزيع » ط١ 41١ ٠‏ ١ق‏ / 19191 م. 

8 القمي النيسابوري » نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين ( 37/78 ) 2 نفسير غرائب القرآن 
ورغائب الفرفان ء تحقيق : الشيخ زكرياغميرات ؛ ذار الكتب العلمية؛بيروت؛ط »١‏ 
لق /15955م. 

» القمي »؛ أبي الحسن علي بن ابراهيم ( من اعلام القرن الثالث والرابع الحجري ) ؛ تفسير القمي‎ ٠ 
.ق١11/8‎ 2 تصحيح وتعليق : السيد طيب الموسوي الحزئري » مطبعة النجف » النجف الأغرف‎ 

» فتح البيان في مقاصد القرآن‎ 2) 3١107 ( القفنوحي ؛ صديق بن حسن بن علي الحسين‎ 0١ 
اق / 1156م.‎ +4١6 ٠ 5 تحقيق : عبدالله بن ابراهيم الأنصاري » المكتبة العصرية » يروت » ط‎ 

الكفيري » السيد محمد » السلفية » الغدير » بيروت » ط ٠61١‏ 8١4١ق/1997م.‏ 

الكرماني ؛ أحمد حميد الدين » راحذة العقل ؛ تقديم وتحقيق : مصطفى غالب » دار الأندلس » 
بيروت ؛ طظ 01١‏ 1955120م. 

4 الكليني الرازي » ابي جعفر محمد بن يعقوب (558 - 155 )2 أصول الكافي ؛ تصحيح وتعليق : 
علي أكبر الغفاري »؛ دار الكتب الاسلامية » طهران » 76 1١اش.‏ 

6 الكوق الأهوازي ؛ الحسين بن سعيد ( من اعلام القرن الثاني والثالث الحجري ) » الرهد »؛ 
محقيق : ميرزا غلام رضا عرفانيان » المحقق ٠‏ 55١١اق.‏ 

7 الماتريدي ؛ أبي منصور (87؟ق ) »؛ العوحيد ؛ تحقيق وتقدم : الذكتور فتح الله حليفة ؛ دار 
الجامعات المصرية. 

17 المجلسي » محمد باقر ( ١١١١ق‏ ) بحار الأنوار » مؤسسة الوفاء » بيروت »؛ ط ؟ » المصححة » 
.لق /5مؤوام. 

. المحقق الحلي ؛ بحم الدين أبىي القاسم جعفر بن سعيد ( 1ق ) ؛ المسلك في أصول الدين » 
تحقيق : رضا الأستاذي ؛ مجمع البحوث الاسلامية » مشهد » ط ٠١‏ 4١4١اق‏ / ؟لالااق. 

1 محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد ؛ سبيل الرشاد إلى معرفة ربٌ العباد » تحقيق وتعليق : 
محمد يحبى سالم عزان » دار العراث اليمنى » صعدة » ط 3 14١1/٠‏ ١ق‏ 7 1993م. 

المراغي » أحمد مصطفى » تفسير المراغي » دار احياء التراث العربي ؛ بيروت » ط 5 » 19486م. 

0١‏ المطهري » الشهيد مرتضى »؛ العدل الالهي ؛ ترجمة : محمد عبدالتعم الخاقاني ؛ الدار 
الاسلامية » بيروت » ط 1١‏ 6١١٠4١اق/١194م.‏ 

معروف الحسني » هاشم ؛ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة » دار القلم » ييروت » ط ١‏ 91986١م.‏ 

2») ق4١١‎ ( المفيد » الشيخ محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبدالله العكبري البغدادي‎ . ١١ 
» تحقيق : حسين دركاهي »؛ سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ؛ دار المفيد ؛ بيروت‎ ٠ أوئل المقالات‎ 
.م1599/قاؤ4١4.5ط‎ 


2.4 نص حيح الاعتقاد ؛ تحقيق : حسين دركاهي »: سل لله مؤلفات الشيخ المفيد » ذارالمفيد ؛ 



































بيروت » ط 5 6 4١4١اق‏ /199م. 

0 . مكارم الشيرازي » ناصر ء الأمفل في تفسير كتاب الله المسزل » مؤسسة البعفة ؛ بيروت »٠ط »١‏ 
ملق /1995م. 

7 االموسوعة الميسرة في الأدبان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » اشراف وتخطيط ومراجعة : 
الدكتور مانع بن حماد الجهنى » دار الندوة العامية ؛ الرياض » ط 7 141١8 ٠‏ اق. 

7 النسفي ٠‏ أبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود ( ١٠لاق‏ )»2 تفسير المسفي » تحقيق : يوسف 
علي بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت » ط ١‏ [لطالام. 

4 النسفي ؛ ميمون بن محمد الشهير ب ( أبي المعين النسفي ) (8 .هق ) » بحر الكلام ؛ تحقيق : د. 
ولي الدين محمد صالح الفرقور » مكتبة دار الفرفور » ط 4١10/2٠ ١‏ اق / 191917م. 

268 بصرةالأدلةفىاصول الدبن ( على طريقة الامام أبي منصور الماتريدي ) » تحقيق: 
كلود سلامة ؛ الجفان والجابي للطباعة والنشر ؛ ليماسول » ط ١‏ » 19917م. 

6ك النتعمان بن محمد » القاضي (351410) » المجالس والمسايرات ؛ اعداد : محمد اليعلاوي » دار 
الغرب الاسلامي ١‏ بيروت » ط 5 ٠‏ /1991م. 

١‏ النويختي » أبي محمد الحسن بن موسى ( من أعلام القرن الثالث ) » فسرق الشيعة ؛ تصحيح 
وتعلايق : السيد محمد صادق آل بحر العلوم ؛ المكتبة المرتضوية ؛ النجحف الأضرف » 
للق /1955م. 

الكسليك » بيروت ٠‏ 1941م. 

. ويل واييل ديوارانت ؛ قصة الحضسارة ؛» ترججمة : محمد بدران » دار الجيل ؛ بيروت » 
4 /8ؤلؤوام. 

4 يحبى بن خخمزة ( 41 لاق ) » المعالم الدببية في العقائد الالههية ء تحقيق : سيد مختار محمد 
أحمد حشاد » دار الفكر المعاصر » بيروت » ط 4١8٠ ١‏ اق / 194/4م. 

اليمن » جحعفر بن منصور (51417ق ) ؛ الكشف » تحقيق وتقديم : الذكتور مصطفى غالب » دار 
الأندنسي ؛ بيروت » ط 4١٠401١‏ اق /1984م. 


المصادر الفارسية 

الأشتياني » السيد حلال الدين » شرح بسر زاد المعاد ملا صدرا » مؤسسة انتشارات امير كبير » 
طهران » ط ١‏ » لال اش. 

١1/‏ . اقبال لاهورى » محمد (978١م)ءاحياى‏ فكر دينى در اسلام » ترجمة : أحمد أرام » كانون 
نشر ويؤوهشهاى اسلامى. 


4. حان بى. ناس » تاريخ جامع اديان » ترجمة : على أصغر حكمت ٠»‏ ويراستار : برويز أتابكى » 
شركت انتشارات علمى وذرهنكى » تمران » ط لم » هاش / 1530م. 

4. السبزواري » ملاهادى (88١١ق‏ ) ؛ مجموعه رسائل حكيم مسبزوارى » تعليق وتصحيح 
ومقدمة : السيد حلال الدين الآشتيان » انتشارات اسوه » طهران » ط ؟ ١1171 ٠‏ ش. 

» السهروردي » شهاب الدين المعروف ب ( شيخ الاشراق ) ( لالم دق ) » مجموعه مصنفات شيخ اشراق‎ . ١ ٠ 
.شا٠11/5‎ ٠ 5 تصحيح ومقدمة : هانرى كوربان » مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكك ؛ طهران » ط‎ 

0١‏ الفاخورى ؛ حنا وخليل الجر ء تاريخ فلسفه در جهان اسلامى ؛ ترجمة : عبد المحمد أيتى ؛ 
شركت انتشارات علمى وفرهنكى » تمران » ط ه » /1/97١اش.‏ 

.شا١االا/‎ » ١ قدردان ملكى » محمد حسن؛ جهنم جراء مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ؛ قمء ط‎ .١ 4١ 
كوربان ؛ هانرى ؛ تاريخ فلسفه اسلامى ؛ ترجمة : الدكتور اسد الله مبشرى »؛ مؤسسة انتشارات‎ . ٠ * 
.شا١ا/١‎ ٠ امير كبير » طهران » ط غم‎ 

44. مشكور » د. محمد حواد » فرك فرق اسلامى » مقدمة وتوضيحات : كاظم مدير شانه جى » 
أستان قدس رضوى ( مركز البحوث الاسلامية ) » مشهد » ط ” ». هلا ٠اش.‏ 


هخ .١‏ مكارم الشيرازى » ناصر » ييام قرآن » انتشارات نسل حوان » ط 17٠ ٠ ١‏ 5اش. 








